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الإقداء 


إلى ا لهشباب) الذين ارتبوا برباط 
الزواج المقدس استجابة للسنن 
الإلعيةومن أجل بناء جو أسري 
دافئ. 

وإلى الشباب؟ ا لذين وقحوا فريسة 
للأنانية والنررجسية من الذين 
يعي دون هعاجس الع لاق 
والإنخ صال إليهم جميها. ومن 
أحل حياة أكثر دف : وصميمية 


في البدء 


بسم الله الرحمن الرحيم 


(ومن آياته أن خلق كم , من أنفسكم أزواجا لتسمكنوا لها 
تل 0 مَوَدَةَ وَرَحْمّة إن في ذلك لآيّات لوم يتَفَكرُونَ» 

يعتبر البعض ظاهرة النزاع فى الحياة الزوجية ظاهرة خطيرة تهدد 
الأسرة وتقود سفينة الزواج إلى الإرتطام بالصخور. والغرق لا محالة. 

إن الحب المتبادل بين الزوجين هو الأساس فى ديمومة الحياة 
المتجرقة والستمر ارهاة عذاللا بعس انه قائر على تار يط اتات 
فالناس مختلفون. هكذا خلقهم الله. ولا يمكن لهذا الرباط المقدس أن 
يلغي أو يوحّد الأمزجة المختلفة. وفي هذه الحالة لابد من حدوث 
الاصطدام بين الزوجين. والمهم في كل ذلك أن يشعر الزوجان 
بحاجتهما إلى الحياة المشتركة معاء وأنهما يفضلان استمرارها. 

أما تلك المعارك الصغيرة التي تنشب بين فترة وأخرى؛ فهي ملح 
الحياة كما يقولون. ولابد للزوجين بعدها من تقديم التنازلات. ومن 
ثم اللقاء ولو فى منتصف الطريق. 


القسم الأول 
الفصل الأول 


مدخكل 

تأتى فصول هذا الكتاب كأصداء واستجابة للرسائل العديدة التى ترد القسم 
الاجتماعى فى إذاعة الجمهورية الإسلامية. 

الحياة ليست قصة مترعة بالألم والعذاب كما يراها بعض المتشائمين. وهى ليست 

الحياة يمكن أن تؤتي ثمارها المنشودة إذا ما نهضت على أساس من العقيدة 
والمبادئ والقيم الأخلاقية ينطلق منها الإنسان لتحقيق الأهداف الكبرى التى آمن بها. 
الحياة في ساحة العمل: 

كثيرا ما نشاهد أفرادا يلجون مسرح الحياة وفي أذهانهم رؤى وأحلام.. ولكن 


وبعد أن يكتشفوا أن الحياة تزخر بالألم والعذاب والصراع إذا بهم يتَتحّون جانبا 


وينزوون بعيدا. 
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إن وجود نفوس حائرة ضائعة في مسرح الحياة تعيش هاجس التشاؤم والألم 
ووجود نفوس تسلك طرقا مذلة من أجل تحقيق بعض المتع الرخيصة مالئين 
حياتهم وحياة الآخرين مرارة وألما.. إن كل ذلك إنما ينجم عن غياب الرؤية 
الواضحة والإدراك العميق لمسألة الحياة. 

ينحصر هم الكثيرين في البحث عن مظاهر الحياة لا عن معانيها وسبر أغوارها فلا 
يتعدى اهتمامهم دائرة الخبز والجنس ومظاهر الحياة الفارغة باذلين أقصى طاتتهم 
فى تحقيق ما تصبو إليه نفوسهم غافلين عن مسائل الحياة الحساسة والمهمة. فهم 
يرون سعادتهم في الضجيج والغناء لا في العمل وأداء الواجب وتحمّل المسؤولية. 
تحقيق رغباتهم. نراهم يذرفون الدموع لاعنين الأرض والسماء لا لشيء إلا لأن 
الحياة قد حرمتهم من تحقيق بعض اللذائذ. 
النزاع في الحياة الزوجية: 

من المسائل التى تؤدي إل شوب النزاع في الحياة الزوجية. خاصة لدى الثنيات 
هي الاختلاف في الرؤى والنظرة إلى الحياة. وهذه المسألة لا تتوقف عند الشباب 
انها سي انها لتقمل ارا اكد 

يخوض الشاب مع الفتاة تجربة الزواج المثيرة ولدى كل منهما رؤاه وأحلامه 
وآماله العريضة:؛ وعادة ما يغطى الخيال مساحة واسعة من معلومات كل منهما عن 
الطرف الآخر. وعلى هذا الأساس يبدآن ببناء حياتهما المستقبلية في جهل 
بافكاناتهسا وقذرات. كل متهها. 

ولكن. بعد أن يقضيا شهرين أو عامين في هدوء تبدأ مرحلة من الحساب 
والتقييم ومراجعة الامور. حيث تبدّد أشعة الشمس ضباب الخيال والأوهام. وعندها 


المدخل ١١‏ 
تترسب في الأعماق تراكمات السلوك. ويسعى خلالها كل طرف التغاضي عنها 
والسكوت عليها؛ وفي لحظة اشتعال الشرارة ينفجر الموقف وتظهر إلى السطح 
جميع العقد الدفينة. ويبدأ فصل من النزاع والمواجهة. 

وتؤكد البحوث الاجتماعية بأن النزاع قد ينشب في بدايته حول بعض التفاصيل 
النانهة كع شرطان .ها بتضاعة لوده البتاء؟ الاسزع ءا ير مه “فمن كلمة جارس إن 
العراك والضرب. إلى التفكير الجدّي بالطلاق والانفصال النهائي. 
بواعث النزاع: 

للبحث في السبب أو الأسباب التي تكمن وراء النزاع بين الزوجين يمكن الاشارة 
إلى ما يلي: 

المفاهيم الخاطئة عن الحياة خاصة حياة الأسرة. 

جهل الطرفين ببعضهما قبيل خوض تجربة الزواج. 

- عدم تفهّم كل طرف لتقاليد وعادات وسلوك الطرف الآخر. 

- إفراغ شحنات الغضب الناجمة عن عوامل خارجية في محيط الأسرة. 

غياب العفل والانقياد إلى العراطف. 

- إطلاق الأحكام جزافا دون روية وتعقل. 

- الحسد وإساءة الظن بالطرف الآخر. 


غياب روح التسامح والويثار. 
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«التملق يععفن اث بعلن امل أوكزن اروس نمي 
- وأخيرا انعدام التوافق الروحي والشعور بالانسجام بين الطرفين» الذي يبقى بحد 
ذاقه الغافل الميم روراء:تدهون البعزاة الروسية والحطلاط الأسنرة: 


النزاع لدى من؟ 

إضافة إلى ما ذكرنا آنفاء هناك أسباب وعلل تدفع إلى النزاع. ولكن السؤال هو 
لدى من تشعد الميل إلى المتازعة؟ والجوات: 

- لدى الأشخاص الذين لا يتمتعون وبسبب صغر أعمارهم. بالتجربة الكافية. 

- لدى أولئك الذين يعانون من الشعور بالحمّارة والنتقص والصغار. 

- لدى أولئك الذين لا يمكنهم. وبسبب نقص في تربيتهم. من السيطرة على 
أنفسهم. 

- لدى بعض الذين يظنون أن بإمكانهم تحقيق جميع ما تصبو إليه أنفسهم. 

- لدى الذين يعتبرون أزواجهم رقيقا يمكنهم توجيههم إينما يريدون. 

- لدى الأثرياء من الذين يرون الحياة في إطار الرفاه والثراء. 

- لدى الذين يتمتعون بالمراكز الاجتماعية ممن ينظرون إلى الناس على أنهم عبيد 
وأرقاء لهم. 

- وأخيرا؛ لدى أولئك الذين يعيشون مرحلة الطفولة بالرغم من بلوغهم سن 
الثلاثين أو الأربعين. ويتوقعون من الآخرين أن يعاملوهم بالدلال. 
نقائج النزاع: 


ينتهى النزاع إلى إحدى نتيجتين لا ثالث لهما إيجابية أو سلبية. وإيجابية النتيجة 


اليهدخل ين 


النزاع لصالحه. حيث يتمكن من دفع زوجه ورفيق دربه إلى الاستسلام خوفا. 
والسؤال هنا: أيّة قيمة لهذه الحياة التى يسودها الخوف؟ إن تحويل المنزل إلى غابة 
وسيادة قانون الأقوى لا يبعث على الافتخار. وإن تحكيم قانون الأقوى في تسخير 
جميع الحيوانات في الغابة لا يمكن أن يكون انون باعثا على الإعتزاز في الحياة 
الامدوية 

وقد لا يؤدي إلى نتيجة إيجابية أي لا ينتهى لصالح أحد الطرفين. بل ينتهي 
بهزيمة الطرفين معا... صراع مستمر. عراك دائم؛ ضرب؛ وبالتالي يتصاعد دخان 
النزاع ليحرق عيون الجميع خاصة الأطفال الأبرياء الذين يجدون أنفسهم في مهب 
العاصفة الهوجاء التي سوف تقذفهم بعيداً في عالم الضياع والإنحراف. 


أساس الحياة المشتركة: 


تحتاج الحياة الزوجية المشتركة إلى مراعاة مجموعة من القواعد والضوابط التي لا 
يمكن بدونها الاستمرار في تلك الحياة. ذلك أن الحياة الزوجية إنما تقوم على 
المودة والحب لكي يمكن العيش في ظلال من الطمأنينة والسلام يمكن خلالها طي 
الطريق والوصول إلى الكمال المنشود. 

فالحياة المشتركة الخالية من آثار الحب والتضحية والتسامح تافهة لا معنى لها. 
والحياة بدون المودة والاحترام المتبادل حياة مذلّة لا قيمة لها بل لا يمكن أن نسمَيها 
عا 

ديفت على 'الأبنف أن :يحم الروصاف ما :اللي تعية لقتال أن امعمكرا 
جروا أن بع رسا طني فد عات الغضب والكراهية على رفرفات السلام؛ 
فالزوجان اللذان يخفقان في النفوذ إلى روح كل منهما لا يمكنهما أبداً تحقيق جو 
عائلي آمن وحياة مشتركة هادئة؛ ولذا فإن الإسلام قد عيّن حقوقاً وضوابط في 
الحياة الزوجية ودعا الرجل والمرأة إلى الإلتزام بها وأن يخطو كل منهما ضمن 
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المسافة المحددة له في مسار من شأنه أن يجنب الطرفين احتمالات التصادم 
ونشوب النزاع. 


الزواج والواجب: 


من خصائص عقيدتنا الإسلامية ذلك التأكيد العميق على الزواج. وعلى هذا فلا 
يمكن للرجل والمرأة على حد سواء الاستمرار في حياة العزوبية مهما حاولا ذلك. 
والطريق الوحيد في الاستمرار في الحياة هو في الاحترام المتبادل بين الطرفين لا في 
الإذلال والاستخفاف. وهذه المسألة ضرورية من ناحيتين: الاولى قداسة الزواج 
كرباط الهى. الثانية: تحمل مسؤولية تربية وتوجيه الأبناء. 

إن الحصول على الولد وحده ليس مدعاة للفخر والاعتزاز بل إن ما يبعث على 
الاعتزاز في الواقع هو كزية الأناء ورناء متتسديتي :وقدرههم إلن اكيم أفراذا 
صالحين. وعلينا أن لا ننسى أبدا بأننا مسؤولون عن أولادناء وإنهم يتعلمون منا 
دروس الحياة واسازق العيش . 

ولذاء فإن عليناء ومن أجل أن نوفر السعادة للجيل الناشيء أن نتحمل مسؤوليتنا 
وأن نتحلى بروح التسامح والتضحية, وأن نقنع بالحد الممكن من الحياة واضعين في 
حسابنا شركاء حياتناء وأن نحاول على الدوام استقبال كل ما يواجهنا فى مسؤوليتنا 
تجاه أسرنا وأطفالنا بروح من الصبر. وأن نسعى دائما في توظيف طقاتنا من أجل 
حياة أفضل. ْ 
العدف: 

عملنا يقوم في هذا البحث على طريق خدمة الأسرة وتوجيه الأزواج الشباب لكي 


يمكنهم إشاعة جو من الهدوء النسبي وقضاء أوقات الفراغ في ما يجعلهم أفرادا 
ال 


١6 الودخل‎ 


وهدفنا أن نفتح لهم الطريق الذي ينقذهم من المصائب والويلات والحياة 
المريرة؛ وما أكثر اولئك الذين يمكنهم الوصول إلى ينابيع السعادة ولكنهم بسبب 
جهلهم وأخطائهم قد جانبوا الطريق الصائب فسقطوا في هاوية الشقاء. 

إن الحياة الزوجية تمتلك أرضية التفاهم مهما تفاقمت الخلافات وتصاعدت 
الاختلافات. وبإمكان الرجل والمرأة التوقف لحظة لمراجعة الأمور والتفاهم واتخاذ 
القرار الذي يضمن لهم سعادتهم وسعادة أبنائهم. 
اسلوب العمل: 

وقد رتب الاسلوب المعتمد في هذا البحث على أساس ما ورد في رسائل 
وشكاوى عديدة ودراسة وجهات نظر الطرفين في العديد من الحالات. 

لا شك أن الآراء المطروحة في هذا البحث يستند إلى التعاليم الإلهية والإسلامية 
في هذا المضمار. وقد اجتهدنا حسب طقتنا وقدراتنا الفكرية في صياغة أسلوب 
تواقق الفتريعة السوتحاء: 

إننا نؤمن بأن تعاليم الأنبياء وفي طليعتهم نبيّنا محمدجَيْلِهُ والأئمة من أهل بيته. قد 
قدمت حلولاً شاملة لكل مشكلات الحياة؛ وأنهم عليهم السلام. قد رسموا الطريق 
الذي يؤدي إلى الحقيقة حيث السعادة الإنسانية. ومن جملة ما بيّنه الإسلام في ذلك 
الحياة الزوجية في مراحلها الاولى أي منذ انتخاب الزوج. إلى الحياة الجنسية. إلى 
مكلت كنول الامدرة: 

إن اطلاع الشباب على رأي الإسلام وتعاليمه في ذلك لابد وأن يكون له الأثر 
الفاعل في الحد من انحطاط الأسر وتفككها. 
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وهذا الكتاب خطوة في الطريق إن علاج العديد من المشكلاات وطرح حلول 


مستلهمة من تعاليم السماء من أجل إشاعة الدفء في الحياة العائلية ومن ثم وضع 
الجيل الصاعد فى الطريق الذي يؤدي به إلى غد مشرق. 


الفصل الثاني 


أهداف الحياة العائلية 


بو عوة الس ورسلت: ناه المتدةترظيرا (وناء تتفي بعهة الكلان وهاه 
الوالدين وتضحياتهما.. مر كل هذا دون عودة كحلم وردي؛ وها نحن نعيش مرحلة 
أخرى وعهدا زاخرا بالمسؤوليات الجسام.. إنها مرحلة التأمل والتدبر والتكامل 
وتحمل أعباء المسؤولية.. مرحلة تتطلب منا أن نقف على أقدامنا ونفكر في 
المستقبل.. ومن المؤكد جدا أننا إذا لم نفكر بأنفسنا ومن أجل أنفسنا فإنه لا يوجد 
من يفكر نيابة عنا ويتحمل مسؤولياتنا. 

إن أعباء الحياة الجسام وطول الطريق يدفعنا إلى التفكير والبحث عن شريك 
نف عا درا مقن اتلك الأعاد ريك تعمل هتنا مضاعيه الظويق :ومتاغات 
الحياة» إنسان يشاركنا حلاوة الحياة ومرارتهاء إنسان يدركنا ويتفهمناء يفرح لفرحنا 
ويحزن لحزنناء إنسان يقوم بدور المنقذ إذا ما هاجمتنا أمواج الحياة. وأخيراً؛ شريك 
في كل شيءء ومن أجل كل شيء, شريك ورفيق درب يبدد بأنسه وحشة الطريق. 

الظلاقا مق “كل ا ذكرناء شعن لل شكال الأسوقة :وغل تو :ولك الحاو أن 
نصلح أو نعالج أو نرمم البناء الأسري. ومن خلال ذلك نحاول أن نتعرّف أهداف 
الزواج لكي تتضح لنا الحقيقة بين ما هو كائن وبين ما ينبغي أن يكون. 
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وإذا كان واقع أسرنا كما ينبغي فلنسعّ إلى التكامل أكثر فأكثر والمضى قدماً نحو 
الهدف المنشود. وإذا كان الواقع عكس ذلك أو صورة مشوهة عنه فلنبادر إلى 
مراجعة أنفسنا وإنقاذ البقية الباقية من عمرنا قبل فوات الاوان. 
أهداف الزواج 

السؤال هنا: لماذا تزوجنا؟ هل تظن الفتاة أن زواجها جاء إثر مؤامرة دبّرها 
الوالدان للتخلص من شرها؟ أو أنهما شعرا بالملل منها؟ وهل يعتقد الفتى أنه تزوج 
لكى يبحث عن المتاعب أو أنه يتمتع بثروة هائلة تدفعه للبحث عن شخص أو 
مجموعة أشخاص لكي ينفق عليهم؟ هل إن هدف الزواج هو إضافة هم إلى الهموم 
أو محاولة للتخفيف من هموم الحياة؟ 

هل إن الهدف من ذلك هو رغبتهم في المعاناة والألم أو الركون إلى واحة وارفة 
الظلال تهبهم الشعور بالطمأنينة والسلام؟. 

إن الكثير منا قد أخطأ الطريق اللاحب وضاع في متاهات دروب مظلمة. إن 
الزواج وتشكيل الأسرة له أهداف وأغراض. وإن أخذها بنظر الاعتبار سيحل الكثير 
الكتير من المشكلاات ويخفف من حدة النزاعات. ويصع الزوجين في الطريقى 
الصائب الذي يقودهم إلى حياة زاخرة بالحب مفعمة بالموذة والصفاء. 

إن أهم أهداف الزواج هي كما يلي: 
أولا ‏ الحصول على الاستقرار: 

إن نمو الإنسان ووصوله إلى مرحلة البلوغ يتسبب في ظهور تغيرات متعددة تطال 
الإنسان جسما وروحا وفكراء. تشكل بمجموعها نداء الزواج. وفي هذه المرحلة 
ينبغى على الإنسان أن يستجيب إلى هذا النداء الطبيعى فإن التغافل عن ذلك أو 
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إهماله سيؤدي إلى بروز الاضطرابات النفسية العنيفة التي لا يمكن أن تهدأ إلا بعد 
العثور على إنسان يشاركه حياته. وعندها سيشعر بالهدوء والسلام. 

وإذن فإن أحد أهداف الزواج هو تحقيق حالة من الاستقرار النفسي والبدني 
والفكري والأخلاقي. وفي ظلال هذه الحياة المشتركة ينبغي على الزوجين العمل 
على تثبيت هذه الحالة التى تمكنهم من النمو الشامل. 

ولقد اثبتت التجارب أنه عندما تزداد أمواج الحياة عنفاء وحين يهدّد خطر ما أحد 
الزوجين فإنهما يلجآن إلى بعضهما لتوفير حالة من الأمن يمكنهما من مواجهة 
الحياة والمضي قدما. وعليه فإن الزواج ينبغي أن يحّق حالة الاستقرار وإلا فإن 
الحياة سوف تكون جحيما لا يطاق. 


ثانيا ‏ التكامل: 


ينتاب الفتى والفتاة لدى وصولهما سن البلوغ إحساس بالنقصء ويتلاشى هذا 
الإحساس في ظل الزواج وتشكيل الأسرة حيث يشعر الطرفان بالتكامل الذي يبلغ 
ذروته بعد ولادة الطفل الأول. 

ويؤثر الزواج تأثيرا بالغ الأهمية في السلوك وتبدأ مرحلة من النضج والاتجاه نحو 
الكمال حيث تختفي الفوضى في العمل والتعامل بعد أن يسعى كل طرف بإخلاص 
وصميمية تسديد الطرف الآخر وإسداء النصح إليه. وخلال ذلك تولد علاقة إنسانية 
تعزز من روابط الطرفين وتساعدهما في المضي قدما نحو الكمال المنشود. 


ثالثا ‏ الحفاظ على الدين: 


ما أكثر اولئنك الذين دفعت بهم غرائزهم فسقطوا في الهاوية وتلوثت نفوسهم 
وفقدوا عقيدتهم. ولذا فإن الزواج يجنب الإنسان السقوط فى تلك المنزلقات 


الخطرة؛ وقد ورد فى الحديث الشريف: «من تزوج فقد أحرز نصفف دينه..» 
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والزواج لا يكفل للمرء عدم السقوط فحسب بل يوفر له جوا من الطمأنينة يمكنه 
من عبادة الله سبحانه والتوجه إليه. ذلك إن إشباع الغرائز بالشكل المعقول يخلف 
حالة من الاستقرار النفسى الذي يعتبر ضرورة من ضرورات الحياة الدينية. 

وعلى هذا فإن الزواج الذي يعرّض دين الإنسان إلى الخطر. الزواج الذي يخلّصه 
من الوقوع في حبائل الغريزة الجنسية ليقع في حبائل أخرى مثل الكذب والخيانة 
والممارسات المحرمة لا يمكن أن يعتبر زواجا بل فخا جديدا للشقاء؛ والزواج الذي 
تنجم عنه المشاكل والنزاعات وايذاء الجيران بالصراخ.. الزواج الذي يكدر صفو 
الأقرراء. ولأ سد قاء لسن :زواجا بهيجا | :قاب ألتعا. 


رابعا ‏ بقاء النسل واستمرار النوع: 

لقد أودع الله الرغبة لدى الإنسان لاستمرار النوع. ولا شك أن مجيء الأطفال كثمرة 
للزواج يعتبرء لدى أولئك الذين يبحثون عن اللذائذ والمتع فقط. أشخاصا مزاحمين 
وغير مرغوب فيهم. ولذا فإن للزواج بعدا معنويا ينبغي أن يؤخذ بنظر الاعتبار لكي 
يكون مدعاة للتكامل والسير في طريق الكمال. 

وما أكثر الفتيات والشبان الذين تزوجوا من أجل الثراء أو الجمال أو الشهرة. ولكن 
وبعكل مرور وقت قصير ‏ شعروا بالمرارة وغرقوا فى بحر من المشكلات. 

أساس الحياة الزوجية: 

إن عدم تفهم مسألة الزواج والتغافل عن الحقوق الزوجية وإهمال الممارسات كان 
ينبغى العمل بها تؤدي إلى زيجات فاشلة. 

فإن مقومات الحياة الزوجية هي كما يلي: 
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أ المودة والصفاء: 


ينبغي أن تسود الحياة الزوجية علاقات المودة والمحبة والصفاء. فإن الحياة الخالية 
من الحب لا معنى لهاء كما أن ارتباط الزوجين الذي يؤدي إلى ظهور جيل جديد 
يجعلهما فى موضع المسؤولية المشتركة. 

والمودة من وجهة قرآنية هي الحب الخالص لا ذلك الحب الذي يطفو على السطح 
كالزبد. الحب المنشود هو الحب الذي يضرب بجذوره في الأعماق. وعلى هذا فإن 
الأسرة التي تتوفر فيها هكذا مواصفات سوف يشملها الله بعطفه ورضوانه. 

ينبغي أن يكون الزوجان صديقين حميمين يتقاسمان حلاوة الحياة ومرارتها وأن 


يحلا مشكلاتهما فى جو هادئ. يبث أحدهما همه للآخر ويودعه أسراره. وإن 


الحياة الزوجية التي تفتقد هذا المستوى من الثقة المتبادلة هي في الواقع محرومة من 


رحمة الله. 
.التعاون: 


إن أساس الحياة الزوجية يقوم على التعاون ومساعدة كل من الزوجين للآخر في 
جو من الدعم المتبادل وبذل أقصى الجهود في حل المشاكل وتقديم الخدمات 
المطلوبة. صحيح أن للزوج وظيفته المحددة. وللزوجة هي الأخرى وظيفتها 
المحددة. ولكن الصداقة والمحبة يلغي هذا التقسيم ويجعل كلاً منهما نصيراً للآخر 
وغوناء:وهذا ما .يضف علق _الخياة جمالاً وسجلاوة:'إة انين من الإاشسانية أبدا أن 
تجلس المرأة قرب الموقد وتنعم بالدفء في حين يكافح زوجها وسط الثلوج أو 
بالعكس. بذريعة أن لكل منهما وظيفته!. 
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| . الزتفاهم: 


تحتاج الحياة المشتركة إلى التفاهم والتوافق. فبالرغم من رغبة أحد الطرفين في 
الآخر. إلا إن ذلك لا يلغي وجود أذواق مختلفة وسلوك متباين» وليس من المنطق 
أبدا أن يحاول أحدهما إلغاء الآخر في هذا المضمار. بل إن الطبيعي إرساء نوع من 
التوافق والتفاهم حيث تقتضي الضرورة أن يتنازل كل طرف عن بعض آرائه 
ونظرياته لصالح الطرف الآخر في محاولة لردم الهوة التي تفصل بينهما ومد الجسور 
المشتركة على أساس من الحب الذي يقضي بإجراء كهذاء وأن لا يبدي أي طرف 
تعصباً في ذلك ما دام الأمر في دائرة الشرعية التي يحددها الدين. 


غ. السعي نحو الاتحاد: 

الحياة تشبه إلى حد بعيد مرآة صافية. فوجود أقل غبار يشوه الرؤية فيهاء ولذا ينبغي 
السعي دائما لحفظها جلية صافية. ظ 

إن الحياة المشتركة تحتاج إلى التآلف والاتحاد. ولذا فإن على الزوجين أن يتحدا 
فكزيا وأن يتلام صصيز الأنا تماما فى النجو السرئ: 

يجب أن يكون القرار مشتركا وأن يدعم كل منهما رأي الآخر. أما المسائل النى تبرز 
فيها وجهات النظر المختلفة فإن أفضل حل لها هو السكوت والمداراة إلى أن 
يتوصل الطرفان إلى حل مشترك آخذين بنظر الاعتبار أن النزاع سيوجه ضربة عنيفة 
لهما ولأطفالهما. 


0 .رعاية الحقوف: 


وأخيرا. فإن الحد الأدنى فى الحياة الزوجية هو رعاية كل طرف لحموق الطرف 
الآخر واحترامها. ومن المؤكد أن أقصى ما وصلت إليه مختلف المذاهب والعقائد 


فى حقوق الزوجية موجود فى النظام الإسلامى (سنبحث ذلك فيما بعد). 
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الاستعداد للحياة: 
الإدعاء بأن الحياة الزوجية خالية من النزاع يفتقد إلى أساس. إلا أن أكثر المنازعات 
إنما تنجم عن نفاذ الصبر وعدم القدرة على التحمل. إن الحياة بشكل عام تحتاج الى 
الإيمان والصبر والتحمل. وهذه المسألة تنعكس بوضوح في الحياة المشتركة التي 
تستوجب توفر هذه الخصال. 

إن الحياة بحر متلاطم الأمواج يحتاج المرء فيه إلى الإيمان والصبر لكي يمكنه من 
تسيير قاربه نحو شاطئ السلام. 


الفصل الثالث 


ضرورات الحياة الوشتركة 


يتعاقد الفتى والفتاة على عهد في لعزا المتعركة رشك لاخر ة وسور انه اننا 
لدللتة العدن نا مدت نرت واعد وان نفك احدهما :إن انتب الاخعر إلى :الايد 
والسير سوية فى الطريق الذي انتخباه. طريق الحياة الزوجية وتربية الجيل. 

أناغهذا كيذ اال يدكن المدافظة عله بسر وتهولة ذلك أن الجحاة البقم كه جارفه) 
العديد من الضوابط والشروط التي لا يمكن بدونها الاستمرار والدوام؛ فالزواج 
يستلزم استعدادا مسبقا من قبل الطرفين يجنبهما الوقوع في المزالق. ويستلزم كذلك 
بقظة كاملة في الشهور الأولى لكي يمكن إرساء دعائم متينة للبناء الجديد. وهذا 
التأكيد يتضاعف في الأيام الأولى التي تكون عادة أياما قلقة متزلزلة. فأقل خطأ 
يحصل سوف يلقي بظلاله القاتمة في النفس ويشعرها بالمرارة. ركاف فإن الزواج 
هو تحمل للمسؤولية؛ إذ لا يمكن ‏ بأي حال من الأحوال ‏ أن تستمر بعده حالة 
العزوبية من الشعور بالتجرد وفراغ البال. 


أسس الحياة المشتركة: 


هناك أسس وضوابط ضرورية في الحياة المشتركة؛ ينبغي على الطرفين رعايتها 
واحترامها., وإلا فإن العش الزوجي سيكون في معرض عاصفة ثلجية وستمتد جذور 


فى الشباب وقضايا الزواح 


الكراهية. التي سرعان ما تؤدي الى نشوب النزاع وبداية النهاية. وفى هذا البحث 


أ. حسن المعاشرة: 


الزواج بداية مرحلة جديدة من المعاشرة تنتهى في ظلالها عزلة الرجل والمرأة. 
ويبدأ عهد جديد من الألفة والأنس بينهما؛ وعلى أثر ذلك يحصل نوع من التقارب 
بين أفكار الزوجين ورؤاهماء. كذلك الأمر بالنسبة للأذواق والخطط المستقبلية 
لغانيهها المتتر كه 

من الضرورة بمكان أن يجلس الزوجان. وبعد الانتهاء من عملهما الى جانب 
بعضهما البعض ساعة على الأقل يتحدثان خلالها عن ذكرياتهما الحلوة والمرة. 
وقذاذ ل #ككاف ١‏ التسائل والقضنانا التى “تونمهما سنا ذلك أن الكت المطى. ننه 
في مساوئه الثرثرة في الحديث ولا يجلب معه سوى الألم. 

فالأحاديث المتبادلة. وإضافة الى أنها تعزز من الألفة والأنس بين الزوجين؛. تخفف 
بوك عفدهينا وعد ون تر جات كل هيا 

] الانسجام الفكري: 

الرجل والمرأة يعضد أحدهما الآخر ويرافقه في رحلته من أجل أن يصل قارب 
حياتهما إلى شاطئ السعادة؛ وعلى هذا فإنه لا ينبغي عليهما السير في عكس الاتجاه 
المنشود حتى لا تتعثر رحلتهما وتتقاذفهما الأمواج. 

إن على الزوجين. ومن أجل استمرار حياتهما فى ظلال من الطمأنينة والأمن. أن 
يحاولا تطبيع فكريهما على أساس من النقاط المشتركة والأذواق المتماثلة؛ وفي 
طريق ذلك تصبح الأمور طبيعية بشرط أن يدرك كل منهما الآخر. 
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والتوهانالفاتلاة يفي 6 تقوهما على فاط لاعن وومةه قاد .هويا 
وكثيرون هم الأفراد الذين أحرزوا نجاحات باهرة في الحياة بسبب إستفادتهم من 
أزواجهم فكريا ومن خلال استلهامهم لوكا وأفكارا ورقى عابكوها وتادرواابها 

“| احترام الحقوقف: 

هناك حقوق وواجبات من وجهة نظر الإسلام تتعين في ظلال الحياة الزوجية؛ وإن 
عدم رعايتها أو احترامها يوجب عقوبات محددة. 

وفى ضوء أداء تلك الواجبات ورعاية تلك الحقوق تتوضح بواعث النزاع 
والمتمارسات الخاطنة.وتتثا] في ظلال ذلك حالة من الاستقرار مما يضمن استمرار 
الحياة الزوجية. 

ومن خلال هذه الحقوق ينمو الحب في القلوب والاحترام والإجلال والوفاء وأداء 
الواجبء. وغير ذلك من ضرورات الحياة المشتركة. 

إن الإسلام لا يسمح أبدأ بحسم الخلاف لصالح الطرف الأقوى أو يجعل له الحق في 
حل المسألة في ضوء ما يرغب. 

إن الممارسات يجب أن تنطلق من اعتبارات إلهية وأخلاقية محددة وأن لا تكون 
مدعاة للتشكيك في قداسة الأسرة. 


غ. توزيع العمل: 

من أجل استمرار الحياة الزوجية ينبغي تقسيم العمل. بحيث لا ينوء أحدهما تحت 
عبء ثقيل يعجز عن النهوض به. ومن الخطأ الكبير أن يلقى على عاتق المرأة 
مسؤولية تربية الأولاد وإدارة البيت في حين يجلس الرجل فارغ البال في زاوية من 
زوايا البيت. ومن الظلم أيضا أن يلهث الرجل من الصباح الى المساء من أجل تأمين 
لقمة العيش في حين تجلس المرأة في المنزل ناعمة البال. 
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ومن خلال سيرة النبي الأكرم يَيْيتضح أن العمل داخل البيت هو على عاتق 
العرام وكا يقن انمز اخخارج المنزل من واجبات الرجل؛ وطبعاً فإن هذا لا يمنع 
الرخل :إذا ساوج »فراغا من مساعدة ووصيه بولا بيقع المراة آيها إذااما وعدت 
فرصة من المبادرة الى التخفيف عن أعباء الرجل. . . إن الهدف من تقسيم العمل 


هو تحقيق العدالة بين الطرفين. 
0 . التأمين: 


وعلى أساس ما ذكرنا يتضح على من يقع واجب التأمين الاقتصادي وعلى من تقع 
وظيفة تأمين الاستقرار والدفء في الأسرة. 

من الممكن أن تكون المرأة ثريّة أو تعمل في وظيفة معينة» ولكن الإسلام لم 
يوجب عليها الإنفاق على الرجلء ذلك إن الإسلام أوجب على الرجل القيام بهذه 
المهمة. ومن حق المرأة أن يوفر لها الرجل المسكن والملبس والغذاء المناسب بل 
وظلل جاتن رصقن الروانات أن يود لقاتقة امهنا هن وتات[ الايلة: 
ومن الطبيعي إذن. أن تنهض المرأة بمهمتها تجاه الرجل حيث تتولى إدارة المنزل 
وأن' يكون امنيا ببس ودود وداه كد الرسل كليقه لق العودة :إلى البنيت 
بشوق. وأن على المرأة واستجابة لغرائزها الطبيعية تربية الأطفال وجعلهم مدعاة 
لإشاعة الفرحة والأمل داخل البيت. 


.١‏ المداراة وضبط النفس: 
يؤدي اختلاف المشارب والأذواق بين الزوجين إلى ظهور الاختلافات والنزاعات 


بينهما. وأن القول إن الحياة الزوجية لا تشهد نزاعا او تصادما بين الطرفين أمر خيالي 
يعيد عن الحقيقة؛ ولكن المهم فى مثل هكذا حالاات هو المداراة وضبط النفس . 
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إن الإسلام يوصي في حالة بروز نزاع عائلي أن يلجأ أحد الطرفين إلى الصمت في 
سبيل الله وأن يغض الطرف عن أخطاء الطرف الآخر. وأن يتعامل معه بما يرضي 
الله ورسوله. 

وما أكثر النزاعات التي تنشأ من حساسية المرأة أو غيرتها ولكن فطنة الرجل ويقظته 
تعيد المياه إلى مجاريها فيخفت النزاع ويعم الاستقرار في محيط الأسرة. 

إن الحياة الزوجية ترافقها المشاكل ولا يمكن تحملها إلا بالصبر وضبط النفس. 
وتفويت الفرصة على شيطان الغضب. إضافة الى التسامح. وغض الطرف قليلا عن 
أخطاء الطرف الآخر. وهذا رسول الله قمة الخلق الإنساني يقول: «خيركم خيركم 
لأهله. وأنا خيركم لأهلي». 

إن عن يحكي افيه توونية يفيك عله أن نتترمها وان" بشن نحاهها الى" تهرية 
ثقتها به من أجل ارساء علاقة وطيدة جدا وهذا لا يتأتى إلا من خلال الاحترام 
الكامل المتبادل بين الطرفين. 

تعزيز الروابط: 

إن ما ذكرناه هي أسس الحياة الزوجية وهو الحد الأدنى من الحياة المشتركة. وهناك 
من الضوابط والنقاط التي يؤدي الالتزام بها إلى تعزيز العلاقات بين الزوجين 
ويجعلها متينة. وهي كما يلى: 

أ. التصريج بالحب والمودة: 

من السهولة أن يتبادل الزوجان الحب. غير أن إظهار ذلك وترجمته على شكل عبارة 
جميلة حلوة يقضي على احتمالات الشك التي قد تراود أحد الطرفين. 


إن الإسلام يوجب أن نبرز عواطفنا تجاه من نحبهم. وهو أمرٌ تتجلى ضرورنه في 
الحياة الزوجية. إن المرأة وكما يؤكد الحديث الشريف لا تنسى كلمة الحب التي 
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ينطقها زوجها أبدا. قال رسول الله يَقْْهُ : «قول الرجل لزوجته إني أحبك لا يذهب 
مذ فليا اناما" 

ذا ماده افلباقالعاطلفة ردن اوضق القع الدسفين اما تلاضى إل النتقرية ‏ الطاذقاً 
من كون المسالة واضحة لا تحتاج الى دليل. ولكن الأمرعلى العكس. فبالرغم من 
وجود الحب إلا أن التعبير عنه أمر فى غاية الضرورة حيث يعزز من قوة العلاقات 


الزوجية ويزيدها متانة ورسوخحا. 


]. الاحترام المتبادل: 

يجب أن يكون الاحترام متبادلاً. وأن إخلال أحد الطرفين بذلك يؤدي إلى اختلال في 
المعادلة كلها. من ينشد احترام زوجه عليه أن يحترمه أولاء فوجاهة المرأة تضفي على 
الرجل قوة. وشخصية الرجل تمنح المرأة قوة وتعزز من مكانتهاء وعليه فمن الضروري أن 
يربط الزوجين نوع من الاحترام المتبادل وأن يبتعدا عن كل ما من شأنه أن يخل بهذه 
المعادلة: 

والاحترام يتجسد من خلال الحديث والتعامل. فعلى صعيد الحديث يتجلى الاحترام 
من خلال اللهجة الصادقة والهادئة التي تزخر بمعاني الحب. وإذا كان هناك ما 
يستدعي النقد فينبغي أن يتم ذلك بأسلوب ايجابي بعيدا عن التشهير. 


نلا اوززين: 
من الضروري جدا أن يراعي الزوجان زينتهما ومظهرهماء وأن يحاولا الظهور 
بالمظهر اللائق. 
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ضرورات الحياة المشتركة ١م‏ 


إن التعاليم الإسلامية تزخر بالكثير من الوصايا عن نظافة البدن بدء من الإستحمام. 
وتنظيف الأسنان. والتعطر. وإصلاح الشعر. وقص الأظافر. وارتداء الثياب النظيفة؛ 
وكل هذا له تأثير بالغ الأهمية في ترغيب الطرفين ببعضهما وتعزيز علاقات الحب 
هناك حديث عن الإمام الكاظم عليه السلام يفيد بأن زينة الرجل تزيد من عفة 
زوجته. فهناك العديد من النسوة اللائى انحرفن عن جادة العفة بسبب إهمال 
أزواجهن لهذا الجانب الحساس من الحياة. قال الإمام الكاظمإثّلا: «إن التهيئة مما 
يزيد من عفة النساء. ولقد ترك النساء العفة بترك أزواجهن التهيئة». 
وأقنالنهوواناك: تنية أأرفا بان :اله الاك جو ارتل اش كدي لبا كه ندال رمتل 
يحب من زوجته ذلك. 

وقد نقل عن النبى الأكرم يؤل حديثا يفيد بأن من واجب المرأة أن تتعطر لزوجها. 
فقد «شكت امرأة لرسول اللهعَالة إعراض زوجها عنها فأمرها أن تتطيب له». 

كما ورد عن الباقر عليه السلام توصية للرجل بتوفير الزينة لزوجته حتى لو اقتصر 
الأمر على قلادة. يقول الإمام الباقر]فلا: «لا ينبغي للمرأة أن تعطل نفسها ولو أن 
تعلق في عنقها قلادة»!". 


©غ. حفظ الروابط الزوجية: 


تنشأ في ظل الزواج حالة من الاستقلال النسبي الذي ينجم عن حاجة الطرفين 
إلى بعضهما بغية إشباع الغريزة الجنسية. وبالرغم من شرعية هذه المسألة إلا أنها لا 
يمكن أن تكون الأساس أو المبرر الوحيد للزواج. فالزواج الذي يقوم على هذه 
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المسألة وحدها لابد وأن ينتهي إلى كارثة تبدأ باحتقار الطرفين بعضهما فور إشباع 
غريزتيهما. 

ولذا فإن العلاقات الزوجية ينبغي أن تقوم على أسس معنوية كرضا الله وأداء 
الواجب الإلهي. وتنفيذ السنة النبوية. إن أخذ هذه المقومات بنظر الاعتبار تساعد 
على نمو العاطفة بينهما ويوجب نضح شخصيتهما. 


0 الذرية: 


يضفي وجود الطفل في حياة الزوجين روتقا يزيد من جمال الحياة الزوجية 
ويعزز من اسسها؛ ومع بزوغ طلعة الطفل الباسمة في سماء الاسرة يولد حب كبير 
يمد جذوره في الإعماق؛ إذ سرعان ما نشاهد البرود يغزو حياة بعض اولئك الذين 
يمتنعون عن الإنجاب بحجة أن الأطفال سيعكرون عليهم الأجواء. حيث ينعكس 
ذلك في التعامل الجاف والمتصنع؛ فإذا أشرقت شمس الطفولة ذابت الثلوج وتدفقت 
الحياة في الأسرة. 


|.العفاف: 


وأخيراء فإن العفة والطهر هما أساس إنسانية الحياة الزوجية, والعامل المهم في 
إدامة واستمرار حياتهما المشتركة. وعلى هذا فإن التعفف وطهارة الثوب مطلوبة من 
الرجل كما هي مطلوبة من المرأة. وأن على الزوج أن يُخلى قلبه من كل رغبة في 
غير زوجته. وعلى الزوجة أن لا تنظر الا الى زوجها. وإضافة الى الجانب الشرعي 
في هذه المسألة فهى أساس متين لحفظ البناء المشترك من الانهيار. 


القسم الثاني 


بواعث النزاع 


عادة ما تبدأ الحياة الزوجية بهدوء وصفاء وراحة بال. ذلك أن الحياة الجديدة تحمل 
تواظاتها خؤانب خديده شع كل الظركين برقن تلبيها وازرهاعتيكه يحاول كل 
منهما إقناع الآخر والاحتفاظ به. 

غير أنه مع توالي الأيام يبدأ عهد جديد هو عهد التقييم والمراجعة والحساب حيث 
يشعر أحد الطرفين بأنه مغبون في هذه التجربة, وعندها تبدأ مرحلة النزاع. 

وللبحث عن بواعث النزاع يمكن الإشارة إلى جملة من الأسباب التي لها دور كبير 
في ظهور المشاكل في الحياة الزوجية. 

انعدام الخبرة في الحياة الزوجية. 

التوقعات الخارجة عن الحد لدى الطرفين. 

- سوء الظن. 

-الرغبات :غير المعقولة: 

- السعي لإثبات القدرة والسيطرة. 

عدم التحمل. 


5 الشباب وقضايا الزواج 
الأهداف والأسباب المادية. 
الإساءة فى القول. 
انحطاط الذوق. 


وفي هذا القسم سنستعرض هذه الأسباب وغيرها بشيء من التفصيل. 


الفصل الأول 


غياب الخبرة في الحياة الزوجيمّ 


يمكن القول إن الحياة فن من الفنون. فالذي يجهل السباحة مثلا سيكون أسير 
الأمواج المتلاطمة حيث يهدده الغرق بين لحظة واخرى. 

والحياة فن لإنطوائها على تفاصيل دقيقة تتطلب من الإنسان أن يكون فنانا دقيقا 
ومحيطا. وتتجلى ضرورة الإحاطة بالحياة كفن في مسألة الزواج باعتبارها واحدة من 
مرق تجارب الحياة. وأن ظاهرة النزاع والانفصال والطلاق في الحياة الاسرية إنما 
تنجم عن جهل وغياب للخبرة أو عدم الشعور بالمسؤولية وانعدام الالتزام فى هذه 
القفيية الا 

إن الزواج الذي يبدأ بالإهمال في المعرفة أو يقوم على تصورات خاطئة مجانبة 
للحقيقة, أو الخداع أحياناء هو زواج قلق متزلزل. ذلك أن الحياة الزوجية سرعان ما 
تكشف جميع الحقائق وتظهر جميع الخبايا. إذن فالحياة الزوجية يجب أن تقوم 
على الحقيقة والحق بعيدا عن الخداع والأباطيل. 
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أسرار النزاع: 

يسعى الزوجان في بداية حياتهما المشتركة إلى إخفاء بعض ميزاتهما الشخصية 
سواء على صعيد العيوب أو الأذواق. ويحاولان في تلك القعرة الخساسة: أن فضا 
طرفيهما عن نواقص بعضهما البعض. 

ومن أجل البحث في الأسرار الكامنة وراء النزاع في الحياة الزوجية فانه يمكن 
توزيعها إلى قسمين: عوامل ما قبل الزواج. وعوامل ما بعد الزواج. 


أ عوامل ما قبل الزواج: 


إن الكثير من النزاعات ما كانت لتوجد لو أحسن الزوجان التفكير في الحياة. وأننا 
نشير إلى هذه الناحية من أجل أن نلفت أنظار الشباب قبل إقدامهم على الزواج 
ونذكر الذين تزوجوا إلى الإهتمام بهذه المسألة وهم في بداية صنع مستقبلهم 
المشترك. ويمكن تلخيص هذه العوامل في ما يلي: 
أ. عدم التعارف الكافي: 

يتطلب الزواج فرصة كافية من أجل أن يتعرف أحد الطرفين على الآخر. وبالرغم 
من غنى هذه التجربة إلا أنها تبقى عاجزة عن رفع الحجب بين الطرفين إلا في 
الحالات النادرة. ومع ذلك فهي ضرورية جدا من أجل بناء حياة مشتركة على أرض 
فل وو افيس رونا 
). عدم التشاور: 

مهما بلغ الشباب من شأو في العلم والمعرفة إلا أنهم يعتبرون عديمي الخبرة في 
شؤون الحياة الزوجية. ومع بالغ الأسف فإن كثيرا منهم وبسبب أسلوب تربيتهم 
يبقون بمنأى عن تجارب الوالدين ولا يصغون إلى آرائهما في هذه المسائل. 
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'لإ. انلتصورات الخاطنئة للحباة: 

إن أغلب المشاكل والنزاعات التى تعصف بالحياة الزوجية ناجمة عن التصورات 
الخاطئة أو الخيالية عن الحياة والمستقبل. إذ أن البعض يعيش فى عالم من الأحلام 
الوردية ويتصور بأن المستقبل سيكون جنة وارفة الظلال. ولكن. وبعد أن يلج دنياه 
الجديدة إذا به يبحث عن تلك الجنة الموعودة فلا يعثر عليها. فيلقى باللوم على 
زوجه محمَّلاً إياه مسؤولية ذلك. ويبدأ بذلك فصل النزاع المرير الذي يُفقد الحياة 
طعمها ومعناهاء في حين أن بعض الأماني والآمال تبلغ من الخيال بحيث لا يمكن 
أن تحقق على أرض الواقع. إن المرأة والرجل في واقع الأمر ليسا ملاكين بل أنهما 
يعيشان في أرض الواقع بعيدين عن الجنة الموعودة وعوالم الخيال. 


© الخداع: 


يا النزاع بين الزوجين بسبب بعض الخدع والمكائد التي يحوكها أحد 
الطرفين أو كلاهماء فمثلا يقوم الفتى والفتاة ومن أجل جذب الطرف الآخر إليه 
وإقناعه بالزواج بالمبالغة أو الاختلاق على صعيد وضعه المالي أو الأخلاقي إضافة 
إلى الوعود الخواء التي يطلقانها في الهواء؛ فإذا دخلا ميدان الحياة وارتفعت جميع 
الحجب وبرزت الحقائق والأسرار. عندها يبدأ النزاع أو التفكير بالتخلص من 
0. الشهوانية: 

يسعى أكثر الشباب ومن أجل إرواء غرائزهم إلى الزواج معتقدين أن الحياة 
الزوجية هي مجرد إشباع هذا الجانب فقط. غافلين عن أنهم بذلك ينظرون إلى 
الجانب الحيواني الذي لا يمكن أن يكون هدفاً لتشكيل الاسترة هذا أولة وقانا إن 
هكذا زيجات لن يكتب لها البقاء والاستمرار إذ سرعان ما تنطفئ الغرائز الجنسية. 
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ومن ثم ينهار البناء الذي نهضت على أساسه. إذ يفقد الزوجان بعد ذلك الرغبة في 
الاستمرار في الحياة المشتركة بعد إحساسهما بالارتواء الجنسى. 

إن الحياة الزوجية يجب أن تنهض على أساس من التفاهم والألفة والمحبة 
والتكامل وأداء الواجب الإلهي حتى يمكن لها الاستمرار والدوام. 


١.الاقتصار‏ على المظاهر: 


ما أكثر الأفراد الذين يخفون حقيقتهم فلا يعرف منهم سوى ظاهرهم فقط. وما 
أكثر الذين يبحثون عن المظاهر فقط لدى بحثهم عن شريك لحياتهم. إذ يقتصر 
همهم على الجمال والمستوى الاقتصادي والزي وغير ذلك. حيث تتعدد المطبات.. 
ولكن وبعد دخول الزوجين عالم الحياة الزوجيه وحيث تضعهما الحياة المشتركة 
على المحك دائما تبرز الحقيقة كاملة وتنتهي المظاهر البراقة. ويكتشفان أن تلك 
المظاهر لا أثر لها ولا دور في خلق السعادة المنشودة. 

إن تعاليم الإسلام الحنيف تؤكد دائما على أن انتخاب الزوج يجب أن لا يتم على 
أساس الجمال والمال وأن الدين هو وحده أساس الاختيار في هذه المسألة المالغة 
اللساسة: 


لا. الاتكاء على المصالج: 

نشاهد بعض الأفراد يقدمون على الزواج انطلاقا من مصالح معينة أو من أجل أن 
يضعوا أيديهم على الثروة. وفى مثل هذه الحالات وبعد أن يتحقق هدفهم تنتهي 
جميع المبررات والأسباب التي أدْت إلى الزواج وتبدأ حياة النزاع والاختلافات. 

إن الزواج ليس وليد المصلحة, إنه أسمى من ذلك. وهو على حد تعبير الآية 
الكريمة في قوله تعالى: هن لبَاس لكم وأنتم لبّاس لَهن». 


6. الزواج المفروض: 


وهو أخطر حالات الزواج على الإطلاق. حيث يقوم الوالدان بتزويج الأبناء دون 
اعتبار لرغباتهم. إن مجرد الشعور بالقهر وحده سيدفع بالطرفين إلى الخللااص من 
هذه القيود ووضعها تحت الأقدام. 

إن المرء قد يتمكن من إجبار الآخرين على تناول طعام معين. ولكن سيكون 
عاجزا عن إجبارهم على الشعور بالشهية والميل والتلذذ. 

ومن المسلم به أن أي نزاع ينشب أو خلاف فإن الزوجين سيصبّان لعناتهما على 
أولئك الذين فرضوا عليهما هذه الحياة وصنعوا لهما هذا الجحيم!. 


ب عوامل ما بعد الزواج: 


فيما مضى ذكرنا بعض الحالات والعوامل التى تؤدي إلى اضمحلال الأسرة 
وتدهورها وهي كما أشرنا تتعلق بفترة ما قبل الزواج. والتى ينبغي الالتفات إليها 
وأخذها بنظر الأعتبار قبل الإقدام على الزواج وتشكيل الأسرة. 

وفي مقابل ذلك. وكما أشرنا أيضاً. توجد عوامل وأسباب ترتبط في فترة ما بعد 
الزواج حيث ينبغي رعايتها هي الاخرى لتلافي وقوع الخلافات ونشوب النزاعات. 
ويمكن الإشارة إلى أبرزها: 
أ الجهل بالحقوق المشتركة: 

في خضم الحياة المتشابكة للزوجين ينبغي للزوجين معرفة حقوق الطرف الآخر 
واحترامهاء ذلك أن أغلب حالات النزاع إنما تنجم عن تجاهل أحد الطرفين حقوق 
الطرف الآخر أو جهله بها. وقد ينشأ ذلك أيضا من التوقعات غير المحددة لأحد 
الطرفين. 
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إن الحياة الزوجية تنطوي على حقوق وواجبات يتوجب على الزوجين رعايتها 
واعقرامها وان سعرفة هذه اللشقوق والراجيات ارلا هرح الخطؤة مانن ان تر 
بناء الأسرة المنشودة. 
). غياب التجدد في الحياة الزوجية: 
النظر ويجلب الاهتمام. إن الشقاء والتصدع له يطال الحياة الزوجية إلا عندما يسعر 
أحد الطرفين أو كلاهما بالرتابة المملة وأنه لا شىء جديد. 

ينبغي على الزوجين التجدد لبعضهما والظهور بصورة ملفتة للنظر. وهذا ما يوصىي 
شنو يها الات 
للإ. إخفاء الأسرار: 

ينشب النزاع بين الزوجين أحيانا عندما يعمد الرجل والمرأة الى الاحتفاظ ببعض 
الأسرار أو القيام ببعض الأعمال التى من شأنها أن تغضب الطرف الآخر كمعاشرة 
بعض الأشخاص أو اعتناق بعض الأفكار أو إخفاء بعض الحقائق. 

قد ينطوي ذلك على بعض المصلحة ولكن ينبغي عدم التغافل عن بعض الأسرار 
التى تخص الحياة الاسرية وأن تظهر للملا العام يوما ماء وعندها سيتضاعف الضرر. 
وأننانا فإن:الانتان عو :ها اجعيزة وسناست الغذانة فن العيجة الطرف الذق تست 
فى ذلك الجهل. 
غ. التدخل في الشؤون الخاصة: 


كثيرة هي النزاعات التي تنجم عن تدخل أحد الطرفين في شؤون الآخر. لقد 
وضع الإسلام نكاما للحياة الزوجية وعين حدودا للزوجين اق ل حقوق 


غياب الخبرة في الحياة الزوجيةخ :١‏ 


وواجبات كل طرف منهما؛ وعليه فإن على الزوجين التحرك في إطار ما رسمه 
الإسلام لهماء وأن هناك مجالات للتعاون معينة ولا ينبغي التدخل في الشؤون 
الخاصّة إلا إذا طلب الطرف المعني ذلك. 

قد يحدث التدخل في بعض الأحيان من طرف بعيد كالأقارب والأصدقاء. فمثلاً 
تدخل سيدة ما حياتهما كمرشد وتبدأ تدخلها في شؤون الاسرة مما يتسبب في 
بعض الأحيان فى حدوث الخلافات بين الزوجين. وهذه ظاهرة عامّة يعرفها 
الكثيرون. 
0 الإحساس بالحرمان: 

ما أكثر اولئك الذين يبنون لأزواجهم. على أساس من الأحلام والآمال العريضة. 
تفدررا كبيرةاعن القال ابي يحدوتها جره القاسى بوخراتي: متعرون 
بالحرمان بعد أن عاشوا ‏ كما صورت لهم تلك الأحلام - في قصور فخمة وحياة 
مرفهة. وعندما يصطدمون بالواقع المرير يخفون مشاعرهم وراء الستائر مدة ماء 
ولكنها سرعان ما تسقط وتظهر جميع الحقائق ويبدأ النزاع. 
.١‏ الأنانية: 

المشكلة الاخرى التي تعتري الحياة الزوجية وخاصة لدى الشباب؛ هي الأنانية 
والسقوط في أسر الأهواء النفسية التي تمنعهم من الرؤية الواضحة للأمور. بل 
يتعدى الأمر إلى رؤية الحقائق مقلوبة تماماء ولو أنهم خلوا إلى أنفسهم وفكروا في 
سلركهع :وارائهم عيذ عن روح الأنانية لتكشفت لهم الحقيقة. وعندها تضمحل 
فرص الصدام والنزاع. 
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وينبغي للإنسان أن يربّي نفسه على التحمل وطلب الحق والعدالة. بشرط أن 
يكون ذلك منذ بدء حياته المشتركة. وعندها ستصبح هذه الشعارات ملكة متجذرة 


فى رواجة؛ 
في الوقت الحاضر: 


الماضي لا يعود. وما تحدثنا عنه يرتبط بأشياء قد حدثت. ولا سبيل لعودتها.. 
والسؤال هنا ماذا يجب أن نفعل؟ أمامنا ثلاث طرق لا غير: طريق الطلاق. طريق 
التحمل والعذاب. وطريق الإصلاح. 

- إن طريق الطلاق لا يشكل حلاً مرضيا نظرا لقدسية الزواج الذي يعتبر اتحاداً 
بين شخصين عن قرار سابق ورغبة متبادلة. وقد تم كل ذلك في ظلال من تعاليم 
الإسلام وبحكم من الله سبحانه وتعالى؛ فالأمر الذي يتم برضا الله لا ينتهي إلا برضاه 
أنشا. 

- أما الطريق الثاني وهو تحمل الآلام فلا يعتبر حلاً صائبا هو الآخر. إذ ليس من 
المنطقي أن يختار الإنسان العيش فى جحيم لا يطاق ويوقف مسيرته نحو التكامل. 

- وأخيرا: الطريق الثالث وهو الحل الذي ينشده الإسلام والعقل: طريق الإصلاح 
والعودة إلى جادة الصواب. إذ ليس من المستحيل أن يجلس الزوجان للتفاهم 
وبحث المشاكل في إطار من الموضوعية لدراسة وضعهما وتشخيص الداء والاتفاق 
على نوع الدواء المناسب. 


في طريق الإصلاح: 


لا يمكن بالطبع إجبار الزوجين على الاستمرار فى الحياة المشتركة أو أن نطلب 
فليها كاذل اعد لكن ننن: لمكن أن قفرض :ليها اسمن :التعياة اقفر كة الت 


غياب الخبرة في الحياة الزوجيةَ ب 


تحظى برضا الله سبحانه ومن ثم نطلب منهما التسليم لها واحترامها. وبالطبع فإن هذا 
الأمر يعتبر الحد الأدنى الذي يحقق استمرار الحياة الزوجية فى جو مسالم. 

من سوء الحظ إن الإنسان يحكم عواطفه ومشاعره في أكثر المسائل حساسية 
ومصيرية فهو يطلب من الآخرين النزول على رغباته دائما. ولو كان هناك قدر من 
المحبّة والتسامح لما كان هناك من أثر للنزاع. 

وينبغي للشباب أن يعتبروا ما ورد إنذارا مبكرا لهم قبل أن يلجوا عالم الحياة 
الزوجية ينبغي لهم أن يحكموا العقل وألاً ينقادوا لأهوائهم الشخصية. وأن يحسنوا 
الاختيار. وأن يكون هدفهم الإنسان الذي يمكن التفاهم معه. لا الإنسان الذي يريد 
من الأشياء أن تدور في فلكه ومداره. 


الفصل الثاني 


الطموحات اللأمحدودة 


في غفلة عن الحسابات الواقعية للزواج وتأثير البعض وإيحائهم أحيانا تنطلق في 
نفس الرجل أو المرأة طموحات لا حد لهاء إذ يتصور أحدهما أنه سيحقق في ظل 
الزواح جميع طموحاته دون حساب. وأن الحياة ستكون مفروشة بالرياحين غافلا 
عن أن الدنيا لها حسابها الذي يختلف عن حساباته. 


الطموحات اللامعقولة: 

لا يمكن استقراء جميع الطموحات الخيالية. وسيكون عددها مسألة في غاية 
الصعوبة؛. وسنكتفى فى هذا البحث بالإشارة إلى أهمها كظاهرة عامة: 
أ. الملائكية: 

ربما تثير هذه المسألة الضحك عندما يطمح الرجل أو المرأة وخاصة في أوساط 


التبات: أنه نكون الزوج ناذكا يعدا عن كل أنكان«السدا< ولهذا فهر معرض 


إن تصور الزوج أو الزوجة ملاكا قادما من السماء لهو أمر غير منطقي تماماً. نحن 
نعيش في عالم البشر لا في عالم الملائكة. ومن يعيش فى هذا العالم لابد أن يخطئ 
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ويبصيب. الإنسان مردجخ من صفات متعددة. ومن أجل خصاله الطبيعية هذه ينبغي أن 
نغفر له أخطاءه أو نغض الطرف عنها. 


). المستوى العلمي: 


وهذه ظاهرة نشاهدها لدى الكثيرين. حيث نجد فرقا بين المستوى العلمي 
للرجل والمرأة. وربما ظن بعضهم أن الحياة فصل من فصول المدرسة يجلس فيه 
الزوجان للبحث والمناقشة والجدل. وقد يتصور أحدهما أن السعادة تكمن في 
ظلال شهادة الدبلوم أو الدكتوراه. وفي هذه الحالة كان من الواجب على أولئك أن 
يفكروا فى ذلك من قبل. أو أن يهيئ أحد الطرفين الظروف المناسبة لتقدم زوجه 
في هذا المضمار. 


''. النظام الدقيق والصارم: 

نشاهد لدى البعض من الأزواج نوعا من الوسواس - إذا صح التعبير - في النظام. 
وإصرارهم على أن يكون كل شيء في مكانه. ولذا قد ينشب النزاع حول بعض 
التفاصيل اليومية كعدم وجود القلم ‏ مثلاً ‏ فوق المنضدة وهلم جرا. 

صحيح أن الحياة تختاح إلى قدر من النظام والبرميحة: غير أن :هناك فزقا بين 
الأسرة ومعسكرات الجيش. 
غ. الاستسلام الكامل: 

ينظر البعض ومع الأسف إلى أزواجهم على أنهم عبيد وأرقاء. وعليه فإنهم 


مطالبون بتنفيذ ما يصدر إليهم من أوامر دون نقاشس. وهذه النظرة بالطبع تفتقد إلى 
الحس الإنسانى ولا ينبغى أن يشعر الإنسان بالسعادة إذا تمكن من تحقيق ذلك. ما 


الطهوحات اللا محدودة ع 


الفائدة التي يمكن أن يجنيها الزوج إذا حول زوجته إلى مجرد جارية وما هو النفع 
الذى تجنيه الزوجة إذا تحول زوجها إلى عبد؟ أليس هذا نسفا لمعنى الحياة؟!. 
0. التشديد في السيطرة: 

إن معاني الحياة تكمن في الحرية. وبالرغم من طموح الإنسان لأن يعيش حرا 
فإنه يعمد إلى محاولة استعباد الآخرين كما يفعل ذلك بعض الأفراد بعد زواجهم. إذ 
يحاولون. وبإصرار, مراقبة كل شيء بدقة ضباط التحفيق. حيث البيت الزوجي في 


نظرهم منزل زاخر بالأسرار التي ينبغي الكشف عنها. إن مثل هذه الرؤية المشوهة 
لابد وأن تفود إلى الاصطدام والتنازع. 


١‏ . الإستغراق والمبالغة في الاحترام: 

حدوده الطبيعية. فإذا تعداها فقد معناه وفائدته. كما أن الحياة الزوجية حياة تنبض 
بالعفوية والمحبة ولا تتناسب مع الرسميات والتشريفات التى يمكن تحملها ساعة أو 
ساعتين. أما الحياة المشتركة التي تمتد بامتداد العمر وتتسع لتشمل الحياة كلها فلا 


لا. الاجهاد والعمل: 


هناك بعض النسوة اللاتي ما أن يصل أزواجهن من العمل حتى يجرجرنهم إلى 
عمل آخر. فمثلا تلقي المرأة طفلها الرضيع في أحضانه للقيام على راحته وشؤونه. 
غافلة عن أن زوجها قد وصل توا من عمل مرهق, وأنه يحتاج إلى قدر من الراحة. 
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أو نشاهد بعض الأزواج ما أن يضعوا أقدامهم في البيت حتى يطلبوا من نسائهم 
توفير جميع وسائل الراحة غافلين عن هذه الحقيقة وهي أن الزوجة كانت تعمل منذ 
الصباح فى إدارة المنزل ورعاية الصغار. 

واخيرا أقان عه لفررمتشل الكدرافدالقيق كمون توغ بن السعافة قد رسعموها ف 
أذهانهم ويطلبون من الآخرين ممن يشاركونهم حياتهم أن يكونوا لهم خدما. في 
ذلك. فهم ينشدون حياة تطفح بالنجاح الكامل والدائم بناء على نظرياتهم الخاصة: 
وعندما يحدث قصور فى ذلك فإنهم يحمّلون الآخرين مسؤولية الفشل فى ذلك. 
ومن ثم تبدأ حياة النزاع. 
منشأ الطموحات: 

وللسؤال عن منشأ هذه الطموحات الخيالية التي تجر الحياة الزوجية إلى أتون 
النزاع والخلاف. هناك أسباب عديدة تشكل بمجموعها الإجابة عن هذا التساؤل: 
أ. الأنانية: 

ما أكثر الأفراد الذين. وبسبب تربيتهم الخاطئة حيث ينشأون على الدلال. تترسخ 
في نفوسهم نزعة السيطرة اعتقادا منهم بأنهم في مكانة رفيعة تؤهلهم لفرض رأيهم 
على الغير. ولذا فهم يمتازون بالعناد والغرور والمكابرة حتى في مقابل الحق. وهذا 
التوجه فى فرض آرائهم على الطرف الآخر يقود إلى النزاع بلا شك. ذلك أن 
الآخرين ليسوا على استعداد للتنازل والاستسلام لرغباته. 

الوعود القديمة: 


ربما نشاهد بعض الأزواج من الشباب في حالة من النزاع والخلاف الدائمين. 
ذون آنا تعدهيا اضيا لذلك سوى الوعود القديمة التى ظهر زيفها وبطلانها فيما 


الطموحات اللا محدودة .5 


بعد. فالوعود التي بنيت عليها الآمال العراض تنتهي إلى لا شيء. والينبوع العذب لم 
يكن سوى سراب بعيد. وفي مثل هذه الحالة لا يمكن أن نتوقع سكوت الطرف 
المعني أو أن ننتظر أن يغض طرفه عن ذلك. وهكذا يت يتفجر النزاع. 


ال التحريض: 

كافك افق تعن الأحيان نساء بحرن :1كانا ضاغية لنعضن الأفراة الماكريق ويتاترن 
بأحاديثهم المعسولة التى تحوي فى داخلها السم الزعاف. وإذا بالزوجة تتغير تجاه 
شريك حياتها.ء وإذا بالزوج يتغير تجاه زوجته. كل هذا يحصل جراء حديث تأفه 
كأن يقول أحدهم للمرأة مثلا: يا للأسف لحياتك التى : تضيع هباء مع هذا الرجل 
وكان من الأجدر بك أن تعيسي مع رجل له كذا وكذا ومعه كذا وكذا وغير ذلك مما 
يترك آثاره السلبية لدى المرأة وبالتالي يظهر الفتور فى حياة الزوجين وعلاقاتهما. 
غ. الطموخ والاختبار: 

نصادف انا وها من المشاكل التى تظهر جراء الاختبار ومحاولة حك الزروجين 
امتحان الآخر ووضعه على المحك ومعرفة مدى الأهمية التى يضمرها له. وفى هذه 
الحالة فإن عدم تحقيق واحدة من تلك الطموحات سيضرب القاعدة والأساس فى 
الصميم وبالتالي يعرض مصير الاسرة للخطر. وينبغي في مثل هذه الحالات أن 
يتصرف الطرف الآخر بلباقة إذا لم يمكنه تحقيق طموح شريك حياته. 
0. الإرهاق الناشى عن العمل: 

تنشأ بعض الأختلافات بسبب شعور أحد الزوجين بأن شريكه لا يقدّر مدى ما 
يعانيه من تعب وإرهاق في سبيل تحصيل لقمة العيش فهو يشعر على الأقل بأنه 
وحيد دون سند أو حتى تشجيع. ٠‏ وفي هذه الحالة تتراكم في أعماقه المشاعر الدفيئنة 
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والعقد التي سرعان ما تنفجر لسبب أو آخر على صورة نزاع أو خلاف حاد كفرصة 
للانتقام. 


١.عدم‏ التحمل: 

لقد سبق وأن أشرنا إلى هذه النقطة. حيث يوجد الكثير من الأفراد. بسبب التربية 
الخاطئة. لا طاقة لهم على التحمل والصبرء فهم يطمحون إلى العيش في دلال دائم 
يتطلب من الطرف الآخر المراقبة المستمرة وتنفيذ كل رغباته. وهو أمر لا يمكن 
توفره دائما لدى الطرف الآخرء أو ربما يتوفر لبعض الوقت ثم يفتر أو ينعدم. وفي 
هه السالة كور الطرف المدان مسطالا بحقة, 


لا. عدم تفهم الطرفين بعضهما: 

وأخيرا فإن عمل بواعث النزاع الذي يعصف بالحياة الزوجية هو غياب التفاهم 
وعدم إدراك الزوجين بعضهما البعض. وقد تنشأ هذه الظاهرة من جراء الاختلاف 
الكبير في العمر أو المستوى الثقافي. الأمر الذي يضع كلا منهما في واد بعيد عن 
الآخر. فهذا يحب السفر والمرح وذاك ينشد التحقيق والبحث. وهذا «التناقض» - 
إذا صح التعبير ‏ سيدق اسفينه في الحياة الزوجية. 
عوامل تضاعف من حالات الطموة: 

ما أكثر العوامل التي تنفخ في بالون الطموح وتبعده عن أرض الواقع. فمثلا 
التطلع إلى حياة الآخرين خاصة أولئك الذين يعيشون في بحبوحة من العيش. 
إضافة إلى ما تشيعه بعض أجهزة الإعلام بمختلف وسائل التعبير من ثقافة منحرفة. 


الخيال التي تحرفه عن الطريق. 


الطموحات اللا وحدودة اه 


بحث في الطموحات: 


إن الطموحات التى تنشأ في ظل الزواج أمر لا يعترض عليه أحد. بل أن الحياة 
الزوجية الخاوية من الطموح لا معنى لهاء ولكن الحديث هنا عن حدود الطموح 
ومدى منطقيته. ذلك أن بعض الطموحات التى تخرج عن دائرة المعقول لها آثار 
سلبية تهدد نفس الحياة الزوجية بالدمار. 

أن تطمح المرأة مثلا لأن يجسد زوجها دور العاشق دائما أو أن يطمح الرجل في 
رؤية زوجته تلعب دور الأم في تدليله على الدوام. أن مثل هذه الطموحات هي 
حالة طفولية بعيدة عن التفكير الناضج. 

صحيح أن الزوجين بحاجة إلى قدر من الامومة والابوة في التعامل. قيرط :أن :لا 
تتعدى الحدود المعقولة. 


ضرورة كب جماح الرغبات: 


تحتاج الحياة الزوجية إلى قدر من القناعة وضبط النفس أمام الكثير من الرغبات 
التي لا يمكن تحقيقها. وهذه الحالة مطلوبة من المرأة في كثير من الأحيان خاصة إذا 
كان زوجها محدود الإمكانات. حيث سيساعد ذلك على حل الكثير من المشكلات 
وتذليل العديد من العقبات التى قد تعترض طريق الحياة الزوجية. 

إن التمتع بالحياة الزوجية لا ينشأ في ظل الطموحات العريضة والأماني الملوتة. 
10د ريات اذى يرع عن بجدها قردتضي البحرزة السستركة ميا بلقل 
إن الحياة المشتركه تتظلي م الإنكان” أن بيكون واقعيا في طوس ا فى 
تحقيق ما يصبو إليه. وتتطلب منه السعي المتواصل دون كلل أو ملل. 


الفصل الثالث 


الشكوك وسوء الظن 


الزواج في حقيقته نوع من الاتصال والاتحاد بين عالمين مختلفين وحياتين لهما 
خصائص مختلفة. والزواج لا يعني إلقاء خصائص الزوجينء بل يعني التمتع بالحياة 
سوية والشعور بالاستقرار والطمأنينة في ظلال من الحياة المشتركة. 

ولذا فإن مثل هكذا حياة ينبغي أن تنهض على أساس من الحب المتبادل والصفاء 
والتفاؤل وإلا فلا يمكن لها الاستمرار بسلام. 

من المشاكل التي تعترض الحياة المشتركة هو التشاؤم وسوء الظن الذي يهدد 
السلام العائلي بالخطر؛ ذلك أنه ينسف في بدايته عرى التفاهم. وبالتالي يفجر 
الصراع. 
صور من سوء الظن: 

ينجم عن سوء الظن بروز حالة النزاع الزوجي في الأسرة من خلال بعض العلل 
والأسباب؛ فمرة يظهر سوء الظن في الجانب الاقتصادي. حيث يشعر أحد الطرفين 
بأن الآخر يخفي هذا الحا دونه :فقن تام المراة قاذ لح أن ( وها ماضن 
را أكتر كتير مها بعلن نيوان ويه ردكيره أن كصر فى عوار تمل لهاانها: 


الشكوك وسوء الظن 64 
ننم ارو لتثتبت في الامور: 

ما أكثر الأفراد الذين يصغون إلى أحاديث الإفك فيتأثرون بشدة. وتنشأ في 
نفوسهم حالة من سوء الظن والشك الذي قد يترتب عليه المواقف الخطيرة وقد كان 
من الممكن تفاديها بقليل من التثبت والروية. 

إن أي قرار متسرع دون بحث وتفحص لابد وأن ينتهي إلى نتائج وخيمة لا 
بالمهانة. 


غ. تدبر الأمور: 


لا توجد مسألة أو مشكلة لا يمكن حلها من خلال التدبر. والمطلوب هنا هو 
سكي العقل رافصا الفاطفة عنانا واتامل :فين المتشكلة لك موضوعية تغيذا عد 
الأنانية وسوء الظن. وفى هكذا شروط سوف تظهر الحقيقة واضحة جلية. 


0. بنفاء النفس: 

عدرل القرك أحانا »تمي عخظا او العراك او سس حدر الالسياني تذللته إلى 
انان تسب الظن عاضة عكدنا يعد تابيرا لدى:الأحوين: إن اليضاء الروجية قطان 
فق الإضاة: أن يكين تنب نأقضا وبعتاجة الى التكامز .وعزذا تور سنب الاتسان 
الخطأ الناجم عن الشعور بصحة تصرفاته؛ لأنه إذا ما شعر الإنسان بأنه غير كامل 
وأنه يعاني من نقص مستمرء توقع احتمال الخطأ من نفسه. وبالتالي يصون هذا 
الشعور الإنسان من العناد واللجاجة في الرأي والموقف ويدفعه إلى نشدان الحق 
والفحة عي الإحفيقة. 
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إن الوقوع في اميد الرغبات واتباع الشهوات واللهاث وراءها وتجاوزها الحدود 
القانونية التى رسمها العقل والشرع من أجل سعادة الإنسان واستقراره. إن تجاوز 
هذه الحدود سيتسبب في اضمحلال الحياة الزوجية وانهيارها. 

وما أكثر الخلافات والحساسيات, وبعبارة أكثر صراحة ما أكثر الانحرافات التي 
تطبع حياة البعض من الرجال أو النساء والتي تؤدي إلى انهيار الحياة المشتركة عن 

نعم. نحن نؤمن بأن بعض المراحل من عمر الإنسان تقتضي التظاهر ومحاولة 
إلفات نظر الآخرينء, ولكن ‏ وبعد أن يخطو الخطوة الاولى في دنيا الحياة المشتركة 
- عليهما الالتزام بالضوابط الإلهية وتوظيف هذه الموهبة الإلهية في دائرة الشرعية 
التي يحددها الدين. 


مسألة الهدى: 

أن تكون الحياة زاخرة بالأحلام الملوتة والأماني الجميلة أمر لا يعترض عليه 
أحد. ولا يدعي أحد كذلك بأن على الإنسان إذا ما وصل إلى سن البلوغ أن يقضي 
وقته بالعبادة والدعاء. بالرغم من أن دائرة العبادة من وجهة نظر الإسلام تسع جميع 
الأنشطة الإنسانية التي تحظى برضا الله سبحانه. حيث تعتبر بعض الأفعال كالأكل 
والنوم وحتى الممارسة الجنسية في حالات معينة عبادة يثئاب عليها الإنسان. 

إن ما يرفضه الدين هو الإنقياد إلى الهوى واتباع الشهوات والوقوع في أسر 
الرغبات. بعبارة اخرى سقوط الإرادة ووقوع الإنسان في أسر الأهواء النفسية. 

فالذي لا يملك سلطاناً على عينيه ولسانه وأذنيه. والذي لا يمكنه ضبط نفسه من 
الرغبات» لا يمكنه أن يتمتع بشخصية متماسكة متينة» وبالتالي يعرض سمعته 
وطهارة ثوبه إلى الخطر. 


الرغبات بن 
الأخطار: 

متعددة هي الأخطار التي تنجم عن الوقوع في أسر الشهوة والانقياد إلى الهوى. 
المعاشرة والإنحراف: 

تخضع المعاشرة من ناحية إسلامية لضوابط محددة. فالإنسان المسلم مقيد 
بحدود معينة تنظم علاقاته مع الآخرين. فهناك مسألة المحارم مثلاً كأبرز ضابطة 
شرعية تنظم علاقات الرجل والمرأة» إذ ليس من حقنا أن نمزح مع أي كان أو 
نجالسس إيَا كان أو تتخدت مع من نشاء: 

إن بعض النزاعات التي تعكر من صفو الحياة الزوجية إنما تنشأ بسبب إهمال 
هذه الضوابطء إذ إننا نجد البعض - رجلا أو إمرأة ‏ يقيم علاقات محرمة مع بعض 
الأفراد في نفس الوقت الذي يقوم فيه بتقطيع كل الأواصر مع زوجه. ولا تستمر 
الحال هكذا إذ سرعان ما تتحطم حياة كل منهما وتذهب أدراج الرياح. 
]. الاشتراك في الحرام: 

عادة ما تقود الشهوات إلى الوقوع في الحرام. وبالطبع تكون البداية حضور 
الحفلات المحرمة التي تلوّث الإنسان تدريجيا ثم سرعان ما يجد المرء نفسه في 
أحضان الرذيلة؛ وبمرور الأيام يزيّن رفاق السوء له هذه الحياة فيفضلها على حياة 
الزواج والجو العائلي. وعندها يولي ظهره لزوجته ولأبنائه ويتضاعف الخطر عندما 
يدمن ذلك الإنسان على القمار أو الشراب أو تعاطي المخدرات إذ لا يكون همه 


سوى الحصول على المال عن أي طريق. وعندها تتهاوى الأسرة وتتحول إلى مجرد 
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"| التجمل والزينة: 

بحث الإسلام على أن يتزين الزوجان لبعضهما ويظهرا بالمظهر اللائق. وفي 
مقابل ذلك وضع الإسلام حدودا لذلك تمنع من الإفراط الذي يقود إلى السقوط 
الأخلاقي. وذلك عندما يتحول الرجل أو المرأة إلى العوبة أو دمية تقلّبها عيون 
الناظرين. 

فالإسلام يمنع لباس الشهرة أو نتوين ن المرأة ثم تخرج من دارها. الإسلام يمنع 
المرأة من التبرج لغير زوجها أو أن تتعطر ثم تخطر في الشوارع. كل هذا من أجل 
ضياثة الإنسان أخلاقيا وحمايته من السقوظ أو الوقوع فى شباك الشبهات: 

إن رعاية هذه الضوابط ضرورية في حياة المجتمع لكي يبدو أكثر طهرا وصفاء. 
إن المهم فى حياة الإنسان ليس جماله الظاهري بل نقاء الباطن وصفاء وسلامة الفكر 
والروح. 
©غ. حب حتى العبادة: 

ل ل ل ال ل تي ا ل 20 
تلك المرحلة. ٠‏ فهم ينشدون من أزواجهم مثالا مها كنا بز درج العيافة ا وا 
(تقصير) أو إهمال قليل في تلك (الطقفوس) يجعلهم يشعرون بالمرارة والحزن 
والألم. الذي سرعان ما يفجر حالة من العدوانية والتنازع. 

وينبغي على من يعاني من هذه الحالة أن يخلو إلى نفسه قليلاً في محاولة 
لاستكشاف الباطن وتصفيته من تلك الميول اللامعقولة. 
بواعث تلك الرغبات: 

هناك من الأسباب والبواعث ما لا يمكن حصرها إلا أننا نذكر أهمها وهي كما 
يلي : 
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- غياب النضج الكافي واعتماد العراطف. 

- انعدام التجارب الحياتيه وغياب الرؤية الصحيحة. 

الإحساس بالرتابة المملة والرغبة في خوض تجربة جديدة. 

استمرار حالة الطفولة. 

اللامبالاة وعدم الالتفات إلى المسائل العميقة للحياة. 

تناسي الهدف من وراء الحياة. 

وأخيراً الوقوع في أسر الحياة العابثة واللهاث وراءها. 
الرغبات والحساسيات: 

إن السقوط في أسر الأهواء له آثاره المدمرة التي تطال الزوج وشريك الحياة. 

إن أكثر الممارسات التي تنبعث عن الحساسية تضاعف من الآلام. ذلك أن 
الرجال الذين يغارون على زوجاتهم. وكذلك النساء الغيورات. لا يمكنهم السكوت 
تجاه أزواجهم حتى لو اقتصر الامر على مجرد ابتسامة لشخص ليس من المحارم. 

ومن وجهة نظر شرعية فإن حدود علاقاتنا مع الآخرين واضحة تماماء وفي ما 
بخص الزي الذي نرتديه فمسألة قد يدخل العرف في تحديدها أيضاً فى حدود 
برنسنها اشر افا وان كل أثر يوق إلى إقاره الكلتوق أن التديانة اوعس قدمة 
للإنحراف والسقوط هو حرامء ذلك أن مقدمة الحرام حرام أيضا. كما تقرر ذلك 
القواعد الشرعية. 
ضرورة مراجعة النفس: 

ربما يغفر الله ما ارتكبناه من ذنوب في حياتنا الماضية شرط أن نعود إلى أنفسنا 
وتفكر قيمًا يكن أن تمعله:مستقياد. إن العودة إلى ,الفدن ضيزووية الاسنان منها: 
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المي حالة من الطمأنينة من خلال السعي إلى التكامل الروحي. 

- إن أبناءنا بحاجة ماسّة إلى آباء وأمهات في مستوى المسؤولية. 

عن اندض السسجم: الاففاي تسوؤلزن انام مهم يعدن اك حسب 
موقعه. لتحقيق حالة من الاستقرار والسعادة. 

إذن فنحن في حالة من الحركة ينبغي علينا خلالها الالتفات إلى أنفسنا والانتباه 
إلى ممارساتنا وأعمالنا والسعي الدائم لتجنب السلوكيات المنحرفة والضارة. لنصلح 
ما اعوج منها ونعتبر بما يواجهنا من خطر. 

إن التهافت على الشهوات والرغبات ستمنعنا من الوصول إلى نبع السعادة. ولذا 
فإن علينا أن نعزز من سلطة العقل. وأن نحدد ما استطعنا من نفوذ العاطفة. ذلك أن 
الحياة تحتاج في إدارتها العقل لا العراطف والأحاسيس. 
المراقبة: 

الزواج عو ايد النؤولة وريه العسات» قلسن ولت حياة الضياع. ودخل 
الزوجان عالما جديدا ودنيا جديدة يتحمل فيها الطرفان الأعباء سوية ويتقاسمان 
فيها المسؤوليات كل حسب إمكاناته وقابلياته التى أودعها الله فيه. 

ولذا فإن تواجدنا في المنزل في ساعة معيئة لا يعتبر منقصة لناء وكذلك فإن 
خروج المرأة من المنزل ينبغي أن يتم بموافقة زوجها حفظا لها وصونا لعقتها 
وسمعتها. فالرجل يعتبر زوجته رهزا لكرامته. وهو المسؤول الأول عنها. لذا فقد ورد 
في الأحاديث إن الملائكة ما تزال تلعن المرأة التي تخرج دون إذن زوجها حتى 


تعود. 


الرغبات / 


احترام الحقوق ورعايتها: 

قال رسول الله يَدُ: «أعظم الناس حقا على المرأة زوجهاء'". وقالعكالة: «ما زال 
حبويل يوطني بالمرأة حئن :ظننت أنه لا يتبقق طلاقيهال'". 

من بواعث النزاع في الحياة الزوجية هو انعدام تلك العلاقة الصميمية والمودة بين 
الزوجين. فى نفس الوقت الذين ينفتحان فيه على الآخرين بعلاقات غير صحيحة 
نان قر ستل قن لمسدعوها و يناعت ليها العقد 
التعفف: 

تعتبر المحافظة على العفة واحدة من أنجح الوسائل والسبل في منع وقوع النزاع 
العفة وطهارة الثوب. فالزينة والتجمل مطلوب على أن ينحصر ذلك بين الزوجين 

قال رسول الله يكاُ: «إيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا منها ريحها هي 


اس 075 
زانية» . 


ينبغي أن تكون العلاقة بين الزوجين علاقة صداقة وحب. كما أن هدف كل 
منهما أن يكون صاحبه ملكا خالصا له لا يفكر بغيره ولا ينظر إلى سواه. وفي هذه 
الحالة فإن التجمل والزينة والمعاشرة الحرة مع الآخرين سيلقي -إن شئنا أم أبينا - 
ظلاله السوداء في القلوب ويكون باعثاً على سوء الظن مما يؤدي بالتالي إلى 
إضعاف واضمحلال العلاقة الزوجية. 


)١(‏ كنز العمال. 
)١(‏ حار الأنوار ج١٠‏ ص 767 
)١(‏ ابن ماجة ج48 ص .١67‏ 
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إن العفة والتعفف. وإضافة إلى ما ذكرنا. حصن حصين يحمي الإنسان من الوقوع 
فى شباك الماكرين المنحرفين الذين لا هم لهم سوى استغلال بعض الثغرات 
والولوج إلى حرم الحياة الزوجية وتلويثها. وبالتالي تدميرهاء وعندها لا ينفع ندم 
النادمين. 
التعاليم الإسلامية: 

من مزايا الإسلام الحنيف أنه يعيش مع الإنسان جميع لحظاته وسكناته. وهو 
كالبوصلة النى تشير دائماً إلى الاتجاه السليم. حيث يبدأ عملها منذ اللحظة الاولى 
للقيام بعمل ما أعني منذ انعقاد النية - ولذا نشاهد أن الإسلام ‏ مثلاً -لا يجيز لنا 
القيام بعمل من شأنه أن يضعنا فى موضع الشبهات ويثير سوء الظن حولنا. 

وفي هذا المضمار تؤكد وصايا الإسلام اجتناب كل الأعمال التى تؤدي إلى تفجر 
النزاع في الحياة المشتركة وضياع كل الجهود في مهب الرياح. 

علينا أن نفكر وأن نضع أنفسنا مكان أزواجنا عندما نريد القيام بعمل ماء فإننا وإن 
تمكنا من استغفال أزواجنا في ذلك فإن الله سبحانه هو شاهد على جميع أعمالنا. 


الفصل الخامس 


عقدة النفوق 


يلمع كل إ فنا لرؤصطد قا آنا مرضي تقميد عتوقا حت الوا اتيشدعن الأمعن أن 
يعيش في عالم الخيال الجميل» ومن خلال ذلك يخامره شعور بالعظمة التي نبعث 
في نفسه الفرحة والأمل بالحياة. 

ولكن ما يبعث على الأسف أن البعض من الناس يتجاوز الحد إلى فرض هذه 
الرؤية على الآخرين. 

وفي استقرائنا للعلل والأسباب التي تؤدي إلى نشوب النزاع في بعض الأسر. 
واجهنا بعض النماذج من الناس الذين يحاولون حتى في إطار الاسرة إثبات تفوقهم 
السكمن يظريقة أى باخرق::فهتاك معلا < العتذليل باكرا أو السسعرى العلمسن از 
حتى بالمناصب والوجاهات لبعض أقاربهم وزجهم في هذه المسألة لإثبات تفوقهم 
أمام أزواجهم!. 

وها بضلالأم حداء من عيلال الإيساء المتعسر إلى عون التعفن بانيس قد 
خسروا الكثير في زواجهم وأن شأنهم ومنزلتهم لا يتناسب والحياة مع هكذا أزواج. 
ولذاء ومن خلال هذه التصورات؛ يشعر بالحسرة على نفسه. وفي أحسن الأحوال 
يتغير شعوره تجاه زوجته فإذا هو ينظر إليها على أنها مجرد سكرتيرة أو خادمة. وقد 
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نرى هذه الحالة المرضية لدى المرأة أيضا إذ تخلط في تعاملها مع زوجها كمالو 
ان غخادما لدنها! 


الأزواج المعقدون: 


تنشأ هذه الحالة بسبب بعض العقد النفسية التى هى فى واقعها وليدة لمرض 
معين أو تربية خاطئة تسبب في تعكير صفو حياتهم وحياة الآخرين. وهؤلاء لا 
يعيشون سوى تلك الهموم التى تجعلهم ينظرون بتشاؤم إلى الآخرين. فهم يشعرون 
بالأسف لجهل الآخرين منزلتهم وبقاء شخصيتهم في الظل. ولذا فهم يشعرون 
الزيعدة «العقاء الذ: اعت محر ته يوسا يعد ا خخن. 

فهم لا يملون الحديث عن إنجازاتهم وعن ذكائهم الخارق أو عن درجاتهم 
الزهو بأنفسهم. وقد يصل الحد بهم إلى أن يذيقوا أزواجهم المرارة والعذاب مما 
يؤدي فى النهاية إلى تقويض أركان الأسرة. 


التعامل الزوجي: 


عادة ما يرى أولئك الأشخاص أنفسهم أكبر من حجمهم. ولذا فهم يعرضون 
أنفسهم على أنهم أعلى منزلة من الآخرين. وبمرور الزمن تتحول أفكارهم تلك إلى 
نوع من التكبر والغرور فيحاولون من خلال ذلك تحديد علاقاتهم وحصرها في 
«عالم الكبار» ‏ إذا صح التعبير ‏ فترى أحاديثهم «بالونية» الحجم والمحتوى. وإذا 
كانت لديهم إيجابية في صفة أو عمل فإنهم يضعونها تحت المجهر ويسهبون في 
الحديث عنها ويطنبون. 

وقد يتعذر عليهم ذلك خارج الاسرة فيحاولون إفراغ هذه الشحنة وتعويض هذا 
النقص داخل أسرهم. مع أزواجهم وأبنائهم, ويتحدثون عن شأنهم وعلو منزلتهم. 


عقدة النفوق ١/,ى‏ 


فإذا لم يجدوا ما يتحدثون به عن أنفسهم فتحوا دفاتر الأقرباء يقرؤون ويشرحون. 
وإذا تطلب الأمر بادروا إلى السحب من أرصدتهم «المصرفية» وتوقيع الصكوك تلو 
الصكوك. 

وهذه الحالة من الزهو التي قد تنشأ في الأيام الأولى من الزواج فى محاولة 
استعراضية. تجد الزوجة فيها نوعاً من الحديث العذب. تتسبب في إثارة الصداع 
لديها إذا ما تكررت وأصبحت عادة متجذرة:؛ وقد تفسّرها على أنها نوع من الإهانة 
الموجهة إليها وإلى كرامتها ليجرها بالتالي إلى البحث عن العيوب والمثالب في 
محاولة للرد بالمثل إذا صح التعبير. 


البواعث: 


ومن أجل البحث في بواعث هذه الحالة ومعرفة الأسباب التي تكمن وراءها في 
محاولة للحد منها أو التخفيف من آثارها على الطرف الآخر لابد من الإشارة إلى ما 


بلي: 
| الغرور الفارع: 


ربما تدفعنا بعض الحالات الخاصة إلى الإحساس بالغرور الفارغ. فريما نحصل 
على ثروة من «إرث» الآباء أو الأجداد. أو عن طريق آخر كالرشوة أو الاختلاس 
باسم الحق ثم نظن أن هذه الثروة تجعل لنا حقا استثنائيا في استرقاق الآخصرين؛ أو 
نحصل على شهادة علمية» ربما جاءت في بعض الأحيان عن طريق الغش أو ترديد 
بعض المعلومات المدرسية؛ ثم نرتقي بسبب ذلك منصبا معينا فتتصور الآخرين أقل 
فهما وإدراكا مما وأن عليهم أن يكونوا تابعين لنا في آرائنا وأفكارنا وخططنا دون أن 
نفكر بأن أزواجنا وأولادنا لا ذنب لهم لكي يكونوا ‏ دائما ‏ عبيدا تابعين. 
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. حب السيطرة: 

من العادات الخاطئة التى تترسب في نفوسنا منذ أيام الطفولة. وقد ترافقنا إلى 
نهاية العمر. هو الدلال الذي اعتدنا عليه في أيام الصغر. والذي قد يصور لنا 
الآخرين مجرد خدم لا شغل لهم سوى تلبية طلباتنا. 

هما ديد الطين بلّة هو استمرارها حتى بعد الزواج إذقتضو الطتوف الاجر 
خادماً لنا ينبغي عليه أن يلبّي كل ما نطلبه منه. غافلين عن كونه إنساناً له كرامته 
وشخنصبته التى تأبى عليه أن يكون عبدا لآ أهمية له: 

وهذه الظاهرة في حقيقتها مرض أخلاقي أو نفسي ينبغي علاجه. لأن استمرارها 
ستكون له آثاره المدمرة. خاصة في الحياة الزوجية. 
لإ الزرجحسية والأنانية: 

من دواعي الأسف أن الكثير منا ما يزال أسيرا لهوى نفسه يلهث وراء رغباتها ولا 
برق يكنا زاحنا ضوف نه فق 

وإذا كان لهذا المرض آثاره السلبية في الحياة الاجتماعية فإن له آثارا مدمّرة في 
الحياة الزوجية لأنه يتناقض تماما مع متطلبات الحياة المشتركة والاعتراف بحقوق 
ورؤى وآراء الطرف الآخر. ولا يتوقف خطر ذلك على الزوج أو الزوجة بل يمتد 
الله | بتصير المعفار يها 

إن الأنانية والنرجسية تجعل الحياة ضيقة خانقة بالنسبة للأزواج الذين قد 
يتحملون ذلك لاعتبارات عديدة ولكن مع تحمل الألام والمرارة إضافة إلى سقوط 
شخصية الأنانيين فى نظر أزواجهم ونظر الجميع. 


عقدة التفوق و7 
غ. الشعور بالنقص: 

قد يكون التكبر نتيجة للشعور بالنقص. وفى محاولة لتعويض ذلك يجنح الإنسان 
تأميز قن يا سين اخيده الكريو فى حر بنالن: في اناه خسوا وإتريماتا 
بالحقارة. 

ولعل للأزمات التي تعصف في حياة بعض الناس وعجزهم عن الدفاع والمقاومة 
دورا في ظهور هذه العقد في نفوسهم. وتؤدي بهم في النهاية ‏ وفي محاولة 
التعويض عن هذا الإحساس - إلى الميل للتكبر والاستعلاء على الآخرين. وعادة ما 
يعاني المتكبرون من خواء نفسي وشعور بالمهانة يتحمل آلامها أولئك الذين 
يرتبطون معهم برباط الزواج. إذ عليهم أن يتحملوا ألوانا من الممارسات المعقدة 
القن تشفة: عن :تلك المشاعر العريضة: 

أما اولئك الذين يتمتعون بغنى روحي فعادة ما يكونون على جانب كبير من 
اللياقة التي تؤهلهم لإدارة أنفسهم وجلب احترام الآخرين لهم. 
تقييم الذات: 
الكثير في تقييم ذواتهم أو يرونها بغير حجمها الطبيعي. الأمر الذي يؤدي إلى ظهور 
عمدة الغرور. 

وفي الحياة الزوجية تتجلى ضرورة الرؤية السليمة للطرفين لنفسيهما ولكل منهما؛ 
والأساس في ذلك أن تستند تلك الرؤية إلى الاحترام الكامل للطرف الآخر على 
أمنانين :إتبناننة الايسان: 
يهدد سلامة الحياة الزوجية. 
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إن حلاوة الحياة المشتركة هي في تلك الألفة والمودة التي تربط الطرفين بوشائج 
متينة حيث تذوب جميع الفروقات بينهما في اتحاد فريد. وعندما يبدأ الزوجان فى 
لجنا رقة ديه دوخ 2ل ١‏ النامحة علمها وول حراتهها دنا ْ 

ومن الخطأ الجسيم أن يحاول المرء توظيف موقعه مهما بلغ من العلو في 
علاقاته مع زوجه وشريك حياته. أو يسعى إلى تحقير الطرف الآخر الذي يجد نفسه 
مضطراً للبحث عن عيوبه وبتها هنا وهناك. 


ضرورة التغيير: 


إن مصلحة الحياة الزوجية تتطلب من الزوجين البحث عن السبل التي تؤدي إلى 
الاتحاد بينهما والتضامن بروح المحبة. ينبغي عليهما أن يلاحظا ذلك في أحاديثهما. 
وفي طريقة تفكيرهما ومواقفهما. ينبغي أن يكون سلوكهما باعثا على الأمل في 
الحياة والمستقبل. 

أية لذة يجنيها الزوج الذي يحول زوجه إلى إنسانة تشعر بالحقارة والمهانة 
والصغار من أجل أن يروي ظمأه وتعطشه للتفوق والاستعلاء؟! وأي مجد سيحصل 
عليه اتسين من روسيه رودا مبتتء مله وكنانه/ اد وها ر91ا: 

نعم إن الرجل سيد الأسرة. ولكن عليه أن يعى مسؤوليته جيدا في إدارة الاسرة 
كهم كبيرء لا كمنصب يستدعي التفاخر والاعتداء.. 

إن أدساتنا كسلمين تدعوناب :ومن أجل إفعاة الآخرين: إلى أن ثنائ :اتسينا 
عن كل أشكال الأنانية. والعمل بكل ما من شأنه أن يفيد المجتمع ويجعل الحياة فيه 
نسيطة وجميلة. 


عقدة التفوق 4 
طريق الحياة المشتركة: 


أن يتجمل الزوجان لبعضهما أمر حسن ولا يحتاج إلى بحث أو نقاش. وأن يكون 
أحدهما في نظر الآخر عزيزأ غاليا هو الآخر -لا غبار عليه. ومن وجهة نظر 
الإسلام كنظام اجتماعي يحث المرء بعد الارتباط بالزواج أن ينظر إلى شريكه في 
الحياة على أنه المعشوق الوحيد في هذا العالم. 

على أن هذا لا يستدعي التمثيل والتظاهر بل ينبغي أن تكون العلاقات صميمية 
يسودها الصفاء والسلام. ينبغي أن يكون هناك تعاون في كل شؤون الحياة. . أن 
تكون هناك مشاركة مخلصة بين الزوجين وتقاسم للحياة بكل حلاوتها ومرارتها. 

لقد منح الله الإنسان العديد من النعم التي لا يمكنه إحصاؤها فضلاً عن استقصائها 
ولا يليق بالإنسان - كإنسان - أن يوظف الهبات والمزايا في طريق الآثام. ناهيك عن 
الأضرار الجسيمة التى تؤدي إلى تدمير حياته. 


اجتناب المعاملة الفظة: 


واختراه يوطي الأقنلام الووسطين يتحوييى الالقنة لضن كوبا وان لعفاف 
الزوجان عند مسألة الذوق - مثلاً ‏ أو الرؤية بل يسعيان ما أمكنهما ذلك إلى توحيد 
ذوقهما وطريقة تفكيرهما بعيدا عن روح التفوق والسيطرة التي تتناقض مع الحب 
والمودة. . ينبغي أن يكون البيت الزوجي عشا دافئا زاخرا بالمحبة والحنان لا 
معسكرا تدوي فيه صرخات الأوامر التي لا تقبل النقاش. 

إن الإحساس بالغرور. والفظاظة في التعامل يحول الحياة الزوجية إلى جحيم لا 
يطاق. ولذا فإن طريق الحياة المشتركة يحتاج إلى اعتدال وتحمل وتسامح. وإذا كان 
هناك تفوق في شأن يمتاز به أحد الزوجين على الآخر فإن هذا يستدعي الشكر لله 
والثناء عليه لا أن يكون سلطة يستخدمها لقمع زوجه وشريك حياته. 


الفصل السادحس 


تعيين الحدود 


الحرية من نعم الله الكبرى التي تنشدها الإنسانية في تاريخها الطويل.. الحرية هي 
تلك الكلمة التي تطفح بالمعاني الجميلة والأحلام. وتلك الأمنية التي من أجلها تثور 
الشعوب وتقدم ‏ من أجل تحقيقها ‏ الغالي والنفيس. 

للحرية جذورها في أعماق الإنسان بل وحتى الحيوان. فالطائر السجين في 
التقكتى تشتوحة مخبانييه النقيات .هاوه اله اننا صن ناذه أو كوه كتدعم ويا 
الخلاص من الأسر والعودة إلى دنيا الحرية. وما أكثر الطيور التى ماتت في أقفاصها 
اكد 

أما الإنسان فهو أكثر تعلقا بالحرية وتشيّئا بها من كل المخلوقات: فهو دائم 
السعي للحفاظ عليها وصيانتهاء حتى إذا شاهد يوما عائقا يقف في طريقه حاول 
إزالته وإزاحته جانبا لكي يستأنف تقدمه نحو الهدف المنشود. 


الحياة العائلية والحدود: 


لاريب في أن من يتزوج ويدخل عالم الحياة المشتركة مع إنسان آخر. هو بحد 
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المرء جزءا من حريته لصالح الطرف الآخر الذي يشاركه حياته؛ وإذن فإن حرية 
المتزوج تنتهى عندما يبدأ حق الآخرين. فهناك ما يقيدها ويجعلها في إطار محدود 
خدمة للصالح العام إذا صح التعبير ‏ ذلك أن الأسرة. وإن بدت كمجتمع صغير. 
إلا إنها تحمل كل مقومات المجتمع الكبير. 

فلو أن كل عضو في الأسرة يعمل ويتحرك في ضوء أهوائه وأذواقه دون أن 
يأخذ بنظر الاعتبار «الآخرين» في ذلك. ستعم الفوضى وسيطغى الاضطراب. 
وبالتالي ستتفكك الأسرة. 

وإذن فإن هناك حدا للحريات والطموحات الشخصية التي ينبغي أن تنتهي عندما 
تصطدم ومصلحةالأسرة والحياة المشتركة. وقد تكون المرأة معنية أكثر بهذا 
الموضوع باعتبار أن الرجل أكثر ميلاً للاستمتاع بالحرية وقد يشعر بالغضب عندما 
يرى أن حريته تتعرض للقيود. وفي هذه الحالة على المرأة اتخاذ أسلوب مناسب 
يعتمد المداراة والتخفيف من حدة بعض الالتزامات ريثما تتوفر الأرضية المناسبة. 
وفي غير هذه المناسبة ينبغي أن نذكّر الرجل أيضا بأن زمن الحرية المطلقة قد انتهى 
وأن الزواج بداية لعهد من المسؤوليات التي تتطلب منه غض النظر عن كثير من 
الأمورن والحريات: 


على هامش الحدود: 


من أجل الإشارة إلى مدى نطاق هذه الحدود يمكن إدراج ما يلى: 
| تنظيم الحضور: 


وهذه من أبرز المسائل وأكثرها حساسية؛ وينبغى للزوجين الاتفاق عليها بعد أن 
لكان الغناة سوفن بيك واخد وميك ناقات تغرف هرولذا فإن على الرعسل أن 
ينظم وقته بحيث يكون له حضور في | لمنزل إلى جانب زوجته وأولاده بمعدل 
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يقترب من نصف ساعات اليوم. ذلك أن المرأة ترغب في تواجد زوجها مثلما 
يرغب الرجل فى حضور زوجته وتواجدها داخل البيت. 

ومن الخطأ أن يبعثر الزوجان وقتيهما خارج المنزل هنا وهناك دون أن يفكرا 
بمسؤولياتهما تجاه الاسرة. وخلاصة المسألة أنه ينبغي على الزوجين تنظيم وقتيهما 
دون غنساسية أو انزعاج من سؤال أو استفسار وفي المقابل إذا ما حدث وخرق 
أحد الطرفين عادته في عودته فلا ينبغي أن يكون هذا مثارا للجدال أو النزاع. 
. المعاشرة: 

المرأة والرجل أحرار في التعبير عن آرائهما في الحياة المشتركة وأسسها وما 
يتعلق بها. غير أننا نجد ‏ ومع الأسف ‏ ممارسات قمعيه لدى أحدهما تقذف 
الرعب في قلب الآخر وتمنعه من إبداء رأيه في شؤون الأسرة. فقد نجد لدى أحد 
الطرفين رغبة في الحديث عن شأن ما تمنع من ظهورها الخشية من حدوث النزاع. 
أو يود أحدهما لو أبدى رأيه في مسألة من المسائل ولكنه يخاف أن يكون عرضة 
للسخرية فيجنح إلى الصمت المطبق, محتفظأ بآرائه لنفسه يعالج همه في أعماقه 
دون أن يفصح عن أسرار ألمه إلى أحد. 
"]. التقيد في الإجراءعات: 

قد نرى التقيد في بعض الأحيان في إجراء يتخذه الأب مثلاً ‏ لتأديب ابنه عندما 
يرتكب خطأ يستحق العقوبة, وفي هذه اللحظة بالذات تظهر الأم كحاجز يوقف 
تنفيذ الإجراءات مما يؤدي إلى النزاع والمواجهة. 

وقد يتخذ بعض الأباء إجراءات غاية في القسوة ربما تعرض الأبناء إلى مخاطر 
كبرى. وفي هذه الحالة على الأم أن تتدخل لمنع إجراء كهذا. 
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إن التدخل من قبل أحد الطرفين فى شؤون وإعمال الطرف الآخر خطأ كبير يقود 
إلى النزاع؛ وعوضاً عن هذا الأسلوب الصدامي ينبغي على الزوجين أن يفكرا بوسيلة 
مناسبة في تقديم النصح اللازم تحفظ للطرفين جميع الحقوق والاعتبارات. 
غ. في الميزانية: 

ربما يقتضيى الجانب الاقتصادي في حياة الأسرة أن يبسط الرجل يده في الإنفاق 
وأن تقبض المرأة يدها في الاستهلاك. إن الكرم والسخاء فى حياة الرجل صفة طيبة 
ومحمودة. ولذا فعليه أن يوسّع في الإنفاق على عياله واسرته» وأن لا يقصر في ذلك 
م أمكتة: وَعلئ 'المرأة أن تدير تحوون:مدرلها سب الإمكانات المشوهزة وأن :لا 
تتخطى الحد المعقول في ذلك. 

إن البخل فى حياة الرجل خصلة مذمومة كما الإتلاف في حياة المرأة. إننا ومع 
الأسف - نجد بعض الرجال الذين وهبهم الله من نعمه ولكنهم يبخلون على أهليهم 
وأنفسهم ويكدسون الأموال فوق بعضها تحسّبا لفقر محتمل؛ في حين يعيش أهلهم 
وأبناؤهم في فقر مدقع صنعوه بأنفسهم!. 

0. الطمانينة وراحة البال: 


نجد في بعض الحالات نزاعا ينشب في الأسرة يسبب شعور أحد الطرفين 
بالتهديد المستمر من قبل الطرف الآخر. فمثلاً نجد زوجأ يقضي جل نهاره في 
الفجل والكنت حارج الول ثم بشيف إلى ذلك أغعسالا اعبرئ إعتانة مين أجل 
تأمين دخل يغطى مصروفات عياله. وعندما يعود إلى المنزل من أجل التقاط أنفاسه 
إذا به يواجه امرأة ناكرة للجميل تحول ساعة إستراحته إلى جحيم لا يطاق. 

أو بالعكس. حيث تجد امرأة تنهض للعمل من المنزل مع خيوط الفجر تدبر 
شؤون بيتها وترعى صغارها وتغسل الثياب وتطهو الطعام. وعندما يحل المساء 


نعبين الحدود ١م‏ 


وتحاول أن تستريح إذا بالرجل يصرخ في وجهها: لماذا لم تغسلي الشوب الفلاني؟ 
أو تطوي القميص العلاني؟ لماذا طعامك مالح؟ أو عديم المذاق؟ غافلا عن أن 
روصفة لم تقطل ذلك تعمد ويك اتج الرقه: لكان كن علوي انان بكار 

إن محاولات كهذه وإن بدت بواعثها صغيرة وتافهة إلا أنها تهدد الكيان الأسري 
بالخطر. 

.١‏ طرح الأسئلة: 

تنشب النزاعات في بعض الأحيان إثر إلحاح في الأسئلة التي يطرحها أحد 
الطرفين» وبصورة غالبة الرجل حتى يتحول الأمر في بعض المرات إلى محضر 
تحقيقى. تحس فيه المرأة بشكل أو بآخر بأنها نابعة من سوء ظن أو شك. وعنادما 
تعتقد المرأة ببراءتها فإنها تشعر بالمرارة لذلك. وقد تتراكم تلك المرارات فى 
أعماقها وتتفاقم. وعندما تجد فرصة مناسبة تتفجر عن نزاع رهيب يهدد الأسرة 
بالدمار. 

وعادة ما تثير الأسئلة المكررة نوعا من الحساسية وتزرع في النفس نوعا من سوء 
الظن حتى لو كانت نابعة عن حسن ظنء ولذا فعلى الرجل أن يلتفت إلى هذا 
الجانب في حياة المرأة لأن صفاء البيت فى الواقع يعتمد على صفائها. وعندما يتعكر 


الأسباب: 


ومحاولة للإشارة إلى بواعث تلك القيود يمكن الإشارة إلى ما يلى: 
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| الجهل: 


ذلك يتصور الرجل أن زوجته ناعمة البال في مأمن من هجمات البرد وضربات 
الحرء وأن المنزل مجرد مكان للاستراحة والاسترخاء. 

ولو اطلع كل منهما على معاناة صاحبه لتصححت رؤيتهما ولارتفع رصيد كل 
منهما لدى الطرف الآخر. ولارتفعت الكثير من القيود التى يحاول كل منهما فرضها 
على الآخر. 

أ. سوء الظن: 

قد تبرز القيود في بعض الأحيان بسبب سوء الظن الذي قد ينجم عن الخيال أو 
سوابق الماضي. ومن الضروري للزوجين ألا يجعلا أنفسهما محلا للشبهات. إذ أن 
عن االشهل جد آن تهى الأنساق يقن ناا ولكن :من الضيعيب إزالة أثار ذا الاتهناة: 
وإذن ينبغي أن تكون المعاشرة والممارسات بعد الزواج بشكل لا يستثير الظنون 
والفكرك وذلك صونا للشعادة الروشةرسقاظا علق اننا لأسو 


لل|. إيحاءات الآخرين: 

وونااعقا قروو لكدزة قريية اكرياذانف ركفتو الناظليدة الطادضا عن اننا 
مغرضة وحتى بسبب الجهل؛ فقد نشاهد ‏ ومع الأسف ‏ بعض الافراد الذين 
يحاولون مغرضين تقويض بناء أسر تعيش في حالة من الصفاء والمودة. ومما يزيد 
الطين بلّة بساطة بعض الأزواج وسرعتهم في التأثر بتلك الأيحاءات مما يؤدي إلى 
تزلزل الحياة العائلية ونشوب حالة النزاع. وفي هذه الحالة ينبغي على الزوجين المنع 


نعيين الحدود مم 


والتصدي لمثل هكذا محاولات خبيثة وتفويت الفرصة على هؤلاء في إثارة الفتن 
والمشكلات. 


غ. النرجسية: 


واعيانا نشاهد بعض الذين لا يرون سوى أنفسهم ولا يقيمون للآخرين أي 
حساب. انطلاقا من اعتبار أنفسهم في مستوى يفوق الآخرين في كل شيء. ولذا 
فهم يرون من حقهم الإمساك بزمام الآخرين من أعضاء الأسرة وقيادتهم. بالرغم من 
أن بعضهم إنما يفعل ذلك بنوايا حسنة باعتبارهم يفوقون الباقين في مستوى 
تفكيرهم ومعرفتهم. ولذا فمن حقهم فرض رؤيتهم على الآخرين. 
0.غياب الحب: 


وأخيرا يقف غياب الحب كسبب وراء بعض القيود والضغوط التي يمارسها أحد 
الزوجين من أجل إجبار الطرف الآخر على الفرار وإخلاء الساحة. ولذا يوجه 
أحدهما أسلحته بكلمة جارحة بإهانة مقصودة أو بفرض بعض الحدود لحمل 
الطرف الآخر على التفكير بالإنسحاب والفرار. 

ونحن هنا لا نتهم الرجل أو المرأة بذلك. فقد يكون ذلك رغبة من الرجل في 
التخلص من زوجته أو ميلا من المرأة للخلاص من زوجهاء وكل هذا إنما ينبعث 
من عدم الإحساس بالمسؤولية وعدم إدراك الواجب الملقى على عاتق الزوجين 
إزاء حياتهما المشتركة. 

إن الحياة الزوجية تتطلب من كلا الطرفين تجاوز بعض المسائل من قبيل الحرية. 
الأنانية» التكبر والإعجاب بالنفس لكي يتسنى لهما الحياة في ظلال من المحبة 
والسلام. ١‏ 
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ضرورة استمرار الحياة الزوجية: 


ينبغي أن نذكر البعض من الرجال أو النساء ممن يهدفون ‏ ومن خلال التنازع مع 
أرواخوب وقرض القبوء عانيه د الى الاعكر يلاقم ف ارهق امازل اضر بان 
الميتفل مخديول: ابا ولا يكن الخترن أنذا: 

وابغا :3ن عضن الازراج:الفيات الدبو لارلوق؟ نوس لول القهلازد الممعمر 
واستخدام القوة _انتزاع حماية الطرف الآخر لهم. بالحقيقة التي تفرض نفسها بقوة 
وهي أن العنف لا يمكن أن يولّد الحب. . الحب الذي ينهض على أساسه البناء 
الأسري والعائلي. 

إن الحياة الزوجية تستلزم شكلاً من أشكال التضحية والإيثار والحب وأن يتجاوز 
الطرفان ويتنازلا عن بعض رغباتهما وأهوائهما من أجل الآخر. لكي يمكن الحصول 
على دعمه وتضامنه وولائه. 


الفصل السابع 
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من أجل تشكيل الأسرة ينبغي البدء بحياة الألفة. حيث يعتبر الزوجان أنفسهما 
مسؤولين عن بعضهما.ء وعليه ينبغي أن يتحمل أحدهما الآخر ويصبر عليه. لكننا 5 
ومع الأسف الشديد ‏ نجد البعض - وبسبب التحريضات أو ضغوط العمل والحياة - 
أجل سبب تافه مما يعرّض الحياة المشتركة للزوجين إلى الخطر. 

وفى هذا الفصل سوف نتعرض إلى البحث فى جذور هذه المسألة والإشارة إلى 
إنطلاقاً من أن معرفة الداء يساهم فى اكتشاف الدواء إلى حد كبير. 


صور متعددة: 
تزخر الحياة بصور متعددة من السلوك والممارسات والمواقف. ويمكن المول أن 
لكل إنسان طريقة عمل وسلوك معين؛ وفي عالم الحياة الزوجية يتصرف بعضص 


الأزواج كما لو كانوا سادة يصدرون الأوامر إلى عبيدهم. وما على شركاء حياتهم إلا 


الطاعة والتسليم. 
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فمد نرى روجا يتصرف مع لوطه ويعاملها كما لو كانت خادمة أو جارية لا حظ 
لها بشيء سوى الطاعة؛ يثور من أجل كل شيء وبسبب أي شيء. . لماذا لم تقومي 
بالعمل الفلاني . . ولماذا الطعام الفلاني غير جاهز . . لماذا ولماذا؟ غافلاً عن أن 
الزوجة ومن وجهة نظر شرعية وقانونية ليست مكلفة أبدا بالقيام بهذه المهمات. وأن 
تعهدها بذلك هو عمل إنساني نبيل تستحق من أجله التقدير والإجلال والثناء. 

وفي مقابل ذلك نرى نساء يعاملن أزواجهن كما لو كانوا عبيدا أذلأء يتحركون 
كما تتحرك بيادق الشطرنج وفق حساب معيّن أو أمر معيّن أو نهي محدد. فإن كان 
الزوج فقيرا ذكّرته بذلك مرارا وتكراراً وأشارت إلى ثرائها وغناها ومنت بالحياة معه. 

إن مثل هكذا ممارسات لا تتفق مع حقيقة الإنسانية وأصول وأسس الحياة 
المشتركة التي يدل اسمها على الاشتراك في كل شيء. 


سوء الخلقف: 


إن سوء الخلق والفظاظة في التعامل وعدم تحمل الآخرين يقف وراء الكثير من 
المشاكل والنزاعات التي تعصف بالحياة الأسرية. بل يمكن القول بأنها نار مجنونة 
تلتهم الأخضر واليابس وتحوله إلى هشيم تذروه الرياح. 

لقد أثبتت الدراسات إن سوء الخلق والإساءة في التعامل وعدم التحمل يؤدي إلى 
لوقه صينف ووو القن قا ,وق قا ادف السيونه اها أن اكتن ماضن 
القلب والأمراض العصبية إنما تنشأ بسبب النزاعات وعدم التحمل. خاصة لدى 
الأزواج المغامرين. إضافة إلى أن الحياة تفقد معناها إذا تحولت إلى جحيم مستعرة 
نقيت هذه الأخلوق: 

إن الأجواء المتشنجة والمتوترة التي يصنعها التعامل الفظ. والأساليب القمعية في 
الأسرة تعرّض الأطفال إلى خطر كبير. حيث تتأثر نفوسهم الغضة ويصيبهم الدمار 


تحمل الاخر /ام 

الذي لا يمكن إصلاحه؛ كما يُفقدهم الشعور بالطمأنينة التي هى أكبر حاجة لتنشئة 
الطفل نشأة سليمة؛ هذا إذا لم يحدث الانفصال الذي يعرّض الأطفال إلى أخطار 
حقيقة مدمّرة. وقد يسلمهم إلى الضياع والشوارع والليل. 


البواعث: 


للبحث في الأسباب التي تكمن وراء ما ذكرنا يمكن الإشارة إلى ما يلى: 


أ غياب التفالهم: 


إن غياب التفاهم بين الزوجين وعدم إدراكهما الضوابط التى ينبغى مراعاتها في 
التعامل يؤدي إلى ظهور المشاكل العديدة ونشوء النزاع. ذلك إن التفاهم هو الذي 
يهىء الأرضية اللازمة للبحث في الكثير من الامور ذات الاهتمام المشترك. وتعدد 
أسباب عدم التفاهم والإنسجام. فمنها ما يعود إلى الأختلاف الفاخحتن فى البمن 
والتجربة والخبرة فى الحياة. ومنها ما يعود إلى اختلاف الأذواق بشكل يؤدي إلى 
التصادم العنيف. ومما يبعث على الأسف أن الزوجين - وبعد مضي شهور عديدة أو 
سنوات على حياتهما المشتركة ‏ قد أخفقا فى إدراك بعضهما البعض بشكل يمكن 
فيه تلافي الكثير من المشاكل ببعض التحمل والمداراة. 


الفوضى في الحياة: 


هناك الكثير من الأفراد ممن يهتمون بالنظام إلى حد يتحول فيه ذلك إلى 
هاجسهم الوحيد. فأقل إخلال يدفعهم إلى الثورة والعصبية. 
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وفي مثل هكذا حالة ماذا يمكن أن يحدث لو عاد الرجل - مثلا ‏ إلى منزله وهو 
يتصور أن كل شيء على ما يرام. وإذا به يرى الفوضى تعم كل شيء فلا يجد حتى 
مكانا بيعل نيه نابة 

ربما يعتبر البعض أن الأمر ليس بهذه الخطورة ولكن الحقيقة تقول عكس ذلك 
إن ذلك يبعث المرارة في قلب الرجلء بل ويهيء ظروف تفجر نزاع لا تحمد عقباه. 
للا الإجتهاد في العمل: 

ما أكثر الأشخاص الذين نراهم يثورون لأتفه الأسباب. وعندما نحاول البحث عن 
العلة في ذلك نجد أن العمل المتواصل والإرهاق قد أضعف أعصابهم وأفقدهم 
القدرة على التحملء فإذا بهم يهاجمون أزواجهم بشراسة دون رحمة ودون سبب 
وجيه ولو في الظاهر. 

وقد نرى هذه الظاهرة حتى لدى النساء من اللواتي يصل عملهن داخل المنزل 
خد ا روسيوا جا رقنا اماي في النهاية جنائز ‏ إذا صح التعبير حيث يفقدن المدرة 
على التعامل مع أزواجهن بلباقة وأدب. 

إننا نوصي الأزواج - نساءً ورجالاً ‏ في اتخاذ جانب الاعتدال في العمل والحفاظ 
على الحدود التي تكفل التوازن المنشود. 


غ. الاضطراب الفكري: 


ف تج أفرادا يغانوك :مخ اقبط انث فكرركة ومن طون ذهنى تمنش ساني 
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إن هذه المشاكل وما يتبعها من وسوسة فكرية تجعلهم سريعي الإثارة قليلي التحمل 
شديدي العناد. ولذا فإنهم ينفجرون لأقل اصطدام مما يدفعهم إلى إفراغ ما في أعماقهم 
من ثورة وغضب. 

0. عوامل خارجية: 

قد ينشأ النزاع في الأسرة بسبب عوامل خارجية, فمثلاً يعمل الزوج في مكان ما 
ثم يحصل له نزاع مع زملائه في العمل مما يخلّف في نفسه شعورا بالمرارة يدفعه 
إلى إفراغ غضبه في محيط أسرته لسبب أو غير سبب. 

أو نجد إحدى السيدات تتطلع إلى حياة جارتها المرفهة فلا تملك نفسها. حيث 
تتولد في أعماقها الحسرة التي تعبّر عن نفسها أحيانا بالتشكي والبكاء. 

ولعل الشباب يدركون مدى وضاعة مثل هذه التصرفات عندما يواجه أحدهم 
غضبه على أفراد لا ذنب لهم في ذلك. 
١.عدم‏ التحمل: 

قد يفقد المرء صبره أمام أسئلة توجهها زوجته إليه فيثور في وجهها. قد تكون 
تلك الأسئلة بريئة ولكنه ينزعج منها ويصرخ: لماذا لا تكفي عني . . دعيني وشأني. 
وقد تنجم المشاكل بسبب نوايا حسنة تماماء مثلاً يتتظر الزوج طعاماً ولكن 
الزوجة؛ ومن أجل إعداد طعام لذيذ. تتأخر قليلاء عندها يثور الزوج فيقيم الدنيا ولا 
ملامح زوجها وتتساءل خائفة: لماذا وجهك مصفر . . أو لماذا تبدو هكذا؟ فيتأقفف 


الزوج ثم سرعان ما يثور معبّرا عن استيائه وغضبه من تلك الأسئلة التافهة. 
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لأ. انعدام, التوازن النفسي: 

قاد تومن الكحان أرواعنا يعون التوازة اسه« الأفس الندى يجناينة 
نورين شما كما أن بين عنان سن عباتن بالفغان والذلة نوذقني 
يفرغون عقدهم تلك في محيط أسرهم. فترى أزواجهم وأولادهم يعانون الأمرين 
في ذلك. وقد يعاني بعضهم من هوس نفسي يفقدهم حالة الاستقرار الروحي 
المطلوب فيصبون غضبهم على هذا وذاك. كما نجد البعض مصابا بنوع من الساديّة 
حيث يتلذذ بتعذيب الآخرين من خلال السخرية بهم. فإذا لم يمكنهم ذلك مع 
الناس أفرغوا عقدهم تلك داخل البيت على اسرهم. 

ولا شك أن ما ذكرناه هو حالات مرضية تستدعي العلاج. غير أن المشكلة تكمن 
في أن أولئك لا يدركون أنهم يعانون من حالة مرضية. وإلى أن يفهموا ذلك يكون 
الوقت قد فات. ش 


6. غياب المداراة: 


وأخيرا: فإن عدم اعتماد المداراة في التعامل واحترام مشاعر الآخرين يؤدي إلى 
نشوب الكثير من المنازعات التي الممكن تجنبها بشيء من اللباقة. 

الصراحة صفة حميدة إذا لم تخرج عن دائرة الخلق والأدب. كما ينبغي أن يؤخذ 
بنظر الاعتبار الطرف المقابل وقدرته على التحمل. 

يقوم بعض الأزواج - ومع الأسف. وحية الب تبر يعد إلا إيام معدودة على 
زواجه - بمصارحة زوجه بعيوبه, الأمر الذي يجعل الطرف الآخر عرضة لتلقي 
الطعنات: فينطوي على نفسه حزينا يتحيّن الفرصة للإنتقام في المستقبل. 

أية صراحة هذه التي تؤدي إلى اشتعال النار لتحرق البيت ومن فيه؟! وأية صراحة 
هذه إذا كانت تفعل في نفس الإنسان فعل الخنجر المسموم؟!. 


تحمل الاخر 1١‏ 

إن الحياة الزوجية تتطلب دقّة في الحديث وحذرا في التعامل. وإذا كانت 
الصراحة تؤدي إلى ظهور آثار مدمّرة فينبغي إقصاؤها بعيدا. فهناك من الأساليب ما 
يغنى عن ذلك ويؤدي إلى أطيب النتائج. 

وفي كل ما ورد من أسباب يتحمل الرجل والمرأة مسؤوليتهما تجاه ذلك على 
حدٌ سواء. قد يتحمل الرجل في بعض الأحيان مسؤولية كاملة تجاه ما ينشب من 
نزاع. وقد تتحمل المرأة المسؤولية كاملة. ولكن في أغلب الأحيان يشارك الإثنان 
في صنع المأساة التى تشملهما معا فيما بعد. 

وفي كل ما ذكرناه يكمن غياب العقل كسبب مباشر في تلك النزاعات التي 
تعصف بالحياة الزوجية. 


ففي بحث جميع تلك المشاكل يستلزم الزوجان فقط قدرا من التعقل لتنقشعء 
جميع السيحب من سماء الاسرة. 


ضرورة ضبط النفس: 

من الخطأ أن يقدم المرء على رد فعل عنيف تجاه ما يصدر عن زوجه ورفيق 
دربه من عمل خاطىء. إن المواقف المتشددة وردود الفعل المتشنجة تخلى في 
البيت حالة من التوتر الذي قد يفجّر الوضع في كل لحظة. 

ولذا'فيق الشرورئ جذا بط لتقن وكراعاة خالة الروحة وتعاولة التفرك عن 
السبب الكامن وراء ذلك العمل الخاطىء. إننا إذ نخاطب الرجل فى ذلك لعلمنا 
يا انه أقل عاطفية من المرأة. 

وقد ورد في الروايات أن من يتحمل أذى زوجته لا يطلب في ذلك إلا مرضة الله 
وهبه الله ثواب الشاكرين. 
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إن التحمل والتسامح مفتاح الكثير من المشاكل وجانب مهم في حياة الإنسان 
وكدرته على الإرادة. 


السعي الدائم للتفاهم: 


من السك عدا ا حسفي الروجان حال مو الميودة وانميفاء ذا خرزا نات 
فإرادتهما للتفاهم والسعي الدائم للتقارب الأخلاقي والروحي ومحاولة التركيز على 
النقاط الانجانية المتتركة يمكتهما من تلق الأرضية المتاسبة لبناء علاقة وطيدة: 

إن الرقة فى الحديث المتبادل وتركيز الزوجين على بعض النقاط وتسليط الضوء 
عليها على أساس أنها السبب في انتخاب بعضهما البعض يشجع الطرفين على 
التقازنت: أقض فا كتوهواتدويي"الكلق الذى :قد حقلت بخائلا محهما 

فقد تكون زوجتك عصبية المزاج مثالا - وفىي هذه الحالة ومن حلال تحملك 
الإمساك بزمام الأمور دون حدوث مشكلة ماء هذا إذا قررت العيش معها. فالإرادة 
دائما وكما يقول المثل تصنع الوسيلة. 

إن تعاطفك مع زوجتك وهي تمر في أزمة نفسية حادة يجعلها عصبية عنيفة 
نوف ينان بحذتها وهداها فيا كنا 
التأثير الأخلاقي: 

من الجدير بالذكر أن الأخلاق لها قدرة فائقة في التأثير. سواء كانت حسنة أم 
ما تبدو ملامح النشاط في وجههاء وينعكس على تصرفهاء وبالعكس؛ ذلك أن النفس 
الإنسانية تبدو فى بعض الأحيان وكأنها مرأة تنعكس فيها المؤثرات الخارجية 


بسرعة. 


تحمل الآخر ب 
فإذا بدت زوجتك عنيفة حادة الطبع عصبية المزاج. فإن ابتسامتك وطلاقة وجهك 
إن أفضل ما يقوم به الزوج تجاه زوجته هو ليس التشكي بل السعى إلى الإقتراب 


من زوجته وفهم ما يدور في خلدها وما يعتمل في قلبهاء. ولاشك أن إدراك ذلك 
سيساهم في حل المشكلة أو التخفيف من حدتها على الأقل. 


الفصل الثامن 


الزأهداف المادية 


الزواج رباط الهي مقدس والحياة الأسرية حياة سامية. ولذا فإن تشكيل الأسرة 
ينبغي أن ينهض على أسس رفيعة ومن أجل أهداف عالية؛ لكي يمكن لها الديمومة 
والاستمرار والثبات. 

إن ما ورد عن النبى يلال وكذلك ما أيّدته التجارب والمشاهدات اليومية يؤكد بأن 
الزواج الذي يقوم على أساس الجمال أو الثراء هو زواج لابد وأن ينتهي إلى 
الإخفاق والفشل. ذلك أن هذه الأهداف قصيرة المدى ضعيفة الأساس خاوية 
المعنى. وهي سرعان ما تنهار, وبالتالي ينهار البناء برمته. 


إن الحياة الزوجية يجب أن تنهض على أساس الاحترام الكامل والمتبادل لكرامة 
الإنسان وإنسانيته. وهو أمر - ومع بالغ الأسف - قد قوّضته إلى حد ما المدنية 
الحديثة. 

وق :كذ لتم كيرا عافد إزواها أو ووجات ستو أجل مطاف البداة 
الدنيا - يحولون بيوتهم. التي ينبغي أن تكون أعشاشاً دافئة» إلى ميادين للحرب 
والصراع, حيث يكون هم كل منهما قهر صاحبه. 
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تامين الميزانية: 

لا ريب في أن | لحياة الأسرية تحتاج. ومن أجل تسيير شؤونها اليومية إلى ميزانية 
يمكنها تغطية الحاجات الأساسية وغير الأساسية بشكل متوازن. 

إن النظام الإسلامي يجعل هذه المسألة من مهمات الرجل التي لا تقبل نقاشا. 
حتى لو بلغت المرأة من الثراء حداً يمكنها القيام بذلك. ولذا فليس من حق الرجل 
أن يمد عينيه إلى ثروة زوجته أو يقرر له حقا فيها أو يأمرها بالمساهمة في الإنفاق 
على شؤون الأسرة. 

وفي مقابل هذا يوصى الإسلام المرأة أن تتكيف مع المستوى المعاشي لزوجهاء 
وأنتعيح متيس منشدلا دن الإنقاق نكا يكوافق مع إمكاناك الرخل :وأن :لا تفعل رما 
من شأنه أن يدفع بالزوج إلى مضاعفة عمله والإجتهاد من أجل تغطية نفقات البيت 
أو يدفعه لا سمح الله إلى إرتكاب الحرام من أجل ذلك. 

وهذه المسألة نراها واضحة جلية في حياة الأزواج من الشباب. فمن أجل إثبات 
حبهم يتمسكون بهذا الجانب دون رعاية لوضعهم الاقتصادي. 

وفي البحث عن الأسباب التي تؤدي إلى النزاعات ذات الصبغة المادية» والتي 
غالبا ما تؤدى إلى شل الحياة المشتركة أو التفكير بالاتفضال» يمكن الإشارة إلى ما 
يلي : 


أ. الوعود الكاذبة: 


لقد أشرنا فيما مضى إلى أن بعض الزيجات تنهض على أساس خاطئ حيث 
يكون الهدف ‏ مثلاً ‏ كسب الثراء والتمتع بأملاك الطرف الآخر. 
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زفق أخل بهذا كوه الشف :دون الارى وهنارل يز خلال ولك النقزةة إلى اقلت 
الفتاة وأهلها. وبالتالي كسب موافقتهم على الزواج على أساس بعض الوعود. ثم 
سرعان ما تظهر الحقيقة كاملة ولكن بعد فوات الاوان وحينها ينشب النزاع. 

وقد يحصل ذلك حتى بعد الزواج حيث تشترط الزوجة ذلك. فيقوم الزوج. ومن 
أجل إثبات حبه لها. بإطلاق الوعود الذهبية التي لا تجد لها في أرض الواقع مكانا 
مما يؤدي بالزوجين إلى النزاع. 
. الكماليات: 

من أسباب النزاع في الحياة الزوجية بل وحتى الوقوع في الحرام. خاصة لدى 
الرجال. هي كماليات المرأة. ذلك أن إنفاق الزوجة في هذا المضمار لا يكاد ينتهي 
بل إنه قد يسجل خطا بيانيا متصاعداً بمرور الأيام. مما يزيد في أعباء الرجل 
وإرهاقه بالطلبات المستمرة. الأمر الذي يؤدي به في بعض الحالات إلى أن يمد يده 
إلى الحرام. وهي بداية انهيار الرجل وسقوطه. وبالتالي سقوط وانهيار الأسرة في 
النهاية. 

إن اعتدال المرأة في الإنفاق والحد من شراء الكماليات هو دليل على حسن 
نواياها تجاه زوجها وأبنائها. الأمر الذي يهيئ جوأ من الصفاء الروحي والسعادة. 

نعم. إن المال يحل العديد من المشاكل ويطفئ الكثير من الرغبات الملتهبة. 
ولكنه عاجز عن أن يهب الروح ذلك الشعور الهادئ بالطمأنينة والسلام. 
'إ. ماجس المادة: 

فل عضب النواع' أحيانا سيف قاجين الهاة النادية! انعد يشر التعن الاك 
سماعهم أو مشاهدتهم حياة الآخرين بالحقارة فيسعى. ومن أجل التنفيس عن 
عقدته تلك. إلى تفجير الوضع مع زوجه. أو ربما يجنح الخيال ببعضهم فيصور أنه 
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قد خسر في زواجه الكثير. وأنه قد تحطم. ولذا يسعى إلى الانتقام من خلال النزاع 
مع شريك حياته. وأنه بذلك سيسترد كل ما قد خسره غافلاً عن أن النزاع سيأتي 
على البقية الباقية من عمره. فمسلسل النزاع لا ينتهى. وإذا انتهى فإلى الطلاق 
والانهيار الشامل للوجود العائلى. 
©غ.المظاهر الفارغة: 

يعصف النزاع في بعض الأحيان بسبب المظاهر الفارغة التي تنشأ عادة عن 
من التخلف فى هذا الميدان!. 

نكل مدي أحنى لق اوناعة جميلة :ذلك أن اكه نيدو اقديية قن تقامن 

أربي اهزع الكراء صدتة تضنها ف الخد الزشرفتزيق ”فى المترل بعالا 
وتكسبه رونقاء في غفلة عن أن جمال البيت الحقيقي هو في شيء آخر ينبض 
بالحياة لا فى تلك الأشياء الميتة. 

إن النهات نوز التقلاقى الفاركة :8 دن الم كارا وله سعدا نيمويل أن 
بعض النزاعات التي تحط من قدر الإنسان وسمعته إنما تنشأ بسبب تلك المظاهر 
التافهة. 
0. الطموخ اللامعقول: 

هناك بعض النساء يطمحن إلى أشياء لا يمكن تحقيقهاء إذا أخذن بنظر الإعتبار 
وضع أزواجهن المعاشي, ولذا إن طلباتهن لا تنتهي. ولا تقف عند حد معين. ولآن 
تنفيذ هذه الطلبات خارج عن إمكانات الزوج عند ذلك يبدأ النزاع. 
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من الخطا أن «فكن العراة يدهانداتما إلى الرخل وتطلج هكه أن عند لهام تطميح 
إليه. إن عزة المرأة وكرامتها تكمن في استغنائها عن الرجل وعدم الإلحاح عليه في 
الطلب. لقد ورد في كتب التاريخ أن فاطمة الزهراء لم تطلب من زوجها ‏ سلام الله 

إن الرجل العاقل ليدرك ما تطمح إليه زوجته. ولذا فهو يسعى ‏ حتى إذا لم 
تطلب منه ذلك إلى تحقيق طموح زوجته. 

ما جدوى الطموحات التي تكون آثارها معاناة وعذابا للطرف الآخر أو ربما 
سقوطه فى بؤرة الحرام؛ كل ذلك من أجل تأمين تلك الطلبات وتحقيق تلك 
الطموحات. 
.١‏ سوء الظن: 

قد يعصف النزاع في الحياة الزوجية - خاصة لدى الشباب - انطلاقاً من سوء 
الظو' فقن تل المرأة حت كلد دنقش كلق بان زاوجتها ينقق مزراتية أو با كيه امو الال 
في التسكع والعبث واللهو أو في موارد اخرى لا تعرفها. 

وقد يظن الرجل بأن زوجته تنفق المال المقرر لتغطية نفقات البيت في موارد 
تافهة أو تدخره لأمور يرفضها تماماء ومثل هكذا مشاكل يمكن حلها من خلال 
حوار هادئ لحساب الدخل وما يتطلبه المنزل من نفقات. كما يمكن القضاء على 
جذور الشك تماماً من خلال مصارحة الزوجين بعضهما البعض وعدم الاحتفاظ 
بالأسرار التي لا طائل من ورائها سوى النزاع والمشاكل. 
لا. الللمبالاة: 


ودون أي اعتبار للآخرين. وأكثر هؤلاء طبعا إن لم نقل كلهم هم من المدمنين على 
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الخمر أو المخدرات. هؤلاء الذين لا هم لهم سوى أنفسهم ولا يحملون في 
أعماقهم الخاوية أي تفكير بأزواجهم وأولادهم. 

إن أول بند في الحياة الزوجية هو الاشتراك والمشاركة في كل شيء. فإذا كان 
هناك جوع فينبغي أن يجوع الجميع. وإذا كان هناك فقر فينبغي أن يعم الجميع. 
وإذا كان هناك أمل فيجب أن يضيء قلوب الجميع. الأسرة وحدة واحدة لا تتجزأ. 
وعلى الرجل - باعتباره المسؤول الرئيس - أن يكون همّه الأول زوجته وأبناؤه؛ 
وعلى هذا فينبغي عليه أن يرفض حتى الولائم التي يدعونه إليها إذا عرف بأن أهله 
وعياله سيبقون دونما طعام ذلك اليوم. ليس من حقه أن يملأ معدته في حين يتضور 
عياله جوعا. إن وجوده بينهم وتحمله للجوع والفقر باعث على بث الأمل والرجاء 
وروح التضامن فى الأسرة. 

لقد كان أمير المؤمنين علي طيّهُ امبراطوراً للشرق الأوسط ولكنه كان يبيت جائعا 
«فلعل بالحجاز أو اليمامة من لا عهد له بالشبع». 


6. الففر خنجر مسموم: 


سرعان ما تلتئم جراح الجسد ولكن ما أصعب التثام جراح الروح. إن الفقر خنجر 
مسموم يصيب الكرامة في الصميم. ومع الأسف. تقوم بعض النساءء. وبسبب فقر 
أزواجهن. بصب اللعنات تلو اللعنات عليهم وتوجيه ذلك السلاح الرهيب لتصيب 
منهم مقتلاً وتحويلهم بالتالي إلى مجرد عبيد لا حول لهم ولا قوة. 

وإذا ما حدث وخامر البعض إحساس بالمهانة وقام ومن أجل الخلاص من هذا 
الوضع المزري - بارتكاب عمل حرام كالسرقة أو الاختلاسء فإن مسؤولية المرأة 
في ذلك غاية في الوضوح. 
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8 عمل المرأة: 

من أجل تغطية نفقات البيت ومواجهة أعباء الحياة تدخل المرأة ميدان العمل. 
وبالزغة عق أننهذا الول يمام انا من الماك إلا انه سيكو باعتا لشاكل 
اخرى. ذلك أن غياب المرأة عن البيت يعني غياب الدفء عن المنزل. وغياب ذلك 
الحنان الذي يضم بين حناياه الأطفال. وسيحدث خلل في مسيرة الحياة داخل 
المنزل. فعودة الرجل والمرأة إلى البيت وهما مرهقان ثم تناولهما طعاما مؤلفا من 
عدة شطائر أحضراها خلال عودتهما من العمل.ء سيخلف بعض التراكمات في 
النفوس. كما أن غياب المرأة عن المنزل يعني حضور الخادم أو الممرضة أو . .. 
وهذا أيضاً يضيف إلى المتاعب قدرأ آخر مما يؤدي في المدى البعيد إلى انفجار 
الوضع وانهيار الأسرة. 


.٠‏ الشعور بالغربة: 

هناك العديد من المشكلات التي تحدث فى الحياة الزوجية من جراء الإحساس 
والشعور بالغربة» فمثلاً يمد الرجل يده إلى شيء في البيت فتعترضه زوجته قائلة: 
إنه يتعلق بي. إنه ملكي, ولا يحق لك أن تتصرف به أو حتى أن تلمسه. 

وربما ودّت المرأة أن تبدي رأيها فى موضع ما فينهرها الرجل قائلا: ليس من 
حقك التدخل في هذا الموضوع. إنه لا يتعلق بك لا من قريب ولا من بعيد. 

إن الحياة الأسرية تعني الحياة المشتركة تحت سقف واحد. تعني ذوبان الزوجين 
واشتراكهما في كل شأن وفي كل شيء. 

إن أولى مستلزمات الحياة المشتركة هي غياب ضمير الأنا في التفكير والممارسة 
والحديث. فالحياة الزوجية أشبه ما تكون برحلة يقوم بها صديقان حيث تتطلب 
منهما التعاون في كل شيء وفي كل عمل. 
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حديث في عمل المرأة: 


لا يمنع الإسلام المرأة من العمل إذا تمكنت من رعاية الموازين الشرعية 
والأخلاقية ولم يكن هناك ما يخدش عفتهاء ومع كل ذلك فإن الأثار التي تترتب 
على عمل المرأة كغياب الدفء العائلي وإهمال الأطفال وتركهم ضائعين إن كل هذه 
الآثار ينبغي أن تؤخذ بنظر الإعتبار. 

الرجل هو المسؤول عن تأمين الجانب المعاشي في الأسرة. وللمرأة وظيفتها في 
إدارة المنزل. وقد عيّن لها الشرع والقانون حقوقها كاملة. هذا من ناحية» ومن ناحية 
اخرى فقد أثبتت الدراسات والبحوث أن عمل المرأة وإجهادها قد يصل بها إلى 
تجاوز الحياة الجنسية وإيثار النوم لتوفير ساعة من الراحة مما يترتب على ذلك 
الكثير من الآثار. 

إن محاولة تغطية بعض نفقات البيت لا يبرر للمرأة إقدامها على العمل وضرب 
النظام وقيامها بعمل ليس من واجبها وتركها لواجب أهم بكثير مما تؤديه خارج 
المنزل. وإذا كانت المرأة تستهدف من وراء عملها توفير بعض متطلبات الحياة 
الأسرية فماذا تفعل إزاء النزاع الذي يهدد الأسرة كلها بالدمار؟!. 

لقد خلقت المرأة لتكون نبعا قيّاضا من الحنان والحب من أجل أن تقوم بواجبها 
في تربية جيل كريم وشجاعء وأن بعض الأعمال تتناقض وواجبها الأصلي أو تقضي 
عليه. 

قد تقتضي الضرورات أن تشارك المرأة وتدخل ميدان العمل في حقول التعليم أو 
الطب أو التضميد. ومع كل ذلك ينبغي عليها مراعاة عملها الأساس في تربية أبنائها 
وتنشئتهم النشأة الصحيحة. 


الأهداف الهادية ١‏ 


الاعتدال في الإنفاق: 

شفى رعاية جانب الاعتدال فى الإنفاق. وعدم الإسبراف» .واعتبار المال والطعام 
والكساة تجرد بان .ولتت مانا تستحق اللهاث وراءها والسقوط في دائرة 
الحرام من أجلها. وقد نهى الإسلام عن الإسراف في الطعام واللباس ودعا إلى 
سلوك الطريق الوسط فخير الأمور أوسطهاء وفي نفس الوقت الذي ينهى فيه عن 
الانتزاك:والسةير ينه أيقنا عن النن والتقعئر .يل" مكيره سوه ظلن ابالثةشسيعانةا: 

وفي هذا الجانب تلعب المرأة دورا بارزا حيث تقوم. ومن خلال حسن إذارتها. 
حوفي اناك :كتيرة ببومائل: بسي كنا : كته برع اوفين يعطن" الماله سيدا 

وعلى الرجل إذا كان متمكنا أن لا يقصر في الإنفاق على زوجته وأولاده وفي 
الحدوة لمشتل 


تحمل أعباء الحياة: 


الحياة نوع من الواجب الذي ينبغي تحمّله بالرغم من كل المعاناة في ذلك. ومن 
الخطأ أن نتكل على غيرنا في تحمل أعباء الحياة أو نطلب من الآخرين ‏ أصدقاء 
وأقرباء ‏ أن يحملوا عنا همومها. 

صغم أن الفقر يجفل م الحياة مره طبعية التحمل يكل نوعا مخ المعاناة: إلة 
أن هناك الكثير من الشباب الذين تزوجوا انطلاقاً من الأخلاق والروح. يحب 
بعضهم بعضا إلى درجة العبادة بالرغم من أن أغلبهم يبيتون دون طعام أو يكتفون 
بكسرة خبز. 

الفقر وضيق ذات اليد قد يتسبب في إيجاد المعاناة ولكنه ليس مبررا للنزاع. وأن 
على الرجل والمرأة أن يتحمّلا أعباء الحياة وأن يصبرا على الجوع والظمأ. وأن 
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جائعات لأنهن لم يكن ليجدن ما يُسد به الرمق. بل قد تمر أيام فلا يشاهد أثر 
لدخان طبخ. 

وهذا الجانب يحظى بأهمية فائقة فى الحياة الزوجية إذ ينبغى أن تكون أسس 
الزواج أسمى من كل الحاجات المادية وأن يواجه الزوجان كل مصاعب الحياة 
بروح من الصبر والتحمل وأن لا تكون مظاهر الحياة الفارغة التافهة سببا في تقويض 
الأسرة والعائلة. وأن تكون الآية الكريمة فى قوله تعالى: «فإن مَمْ العسْر يُسراء إن مَعّ 
العُسْر يمْرا» (الشرح/1): نصب أعينهم على الدوام. 


الفصل التاسم 


الزواج الثاني 


تتطلب الحياة المشتركة في الأسرة انسجاما في الفكر ورعاية كل من الزوجين 
الطرف الآخرء ذلك أن السعادة في الحياة العائلية إنما تقوم على التسامح والتضحية 
والحب. فالرجل يتحمل في ذلك مسؤولية كبرى. كذلك المرأة لها دورها الفاعل في 
إشاعة الدفء في الجو العائلي وتربية الجيل. 

فالحياة الزوجية والأسرة تحتاج في تنظيم روابطها إلى إعتماد الأسس والضوابط 
الشرعية والعقلية بعيدا عن جموح الرغبات والطموحات الفارغة؛ فمنطق العقل 
ضروري جدا فى إشاعة الاستقرار العائلي حتى لو اصطدم ببعضن. الرغبات 
والمشاعر. 


الزواج الجديد والنزاعات: 

من القضايا التي تؤدي إلى تفجير النزاع في الحياة الزوجية هو إقدام الرجل على 
الزواج مرة اخرى. وقد يتفاقم الوضع ليتخذ شكلاً أكثر خطورة عندما نشاهد بناء 
أسرة جديدة على أنقاض أعيرة اخترى. ولقد أبدت الشواهد أن النساء قد يتساهلن 
في العديد من المسائل ولكن عندما يصل الأمر إلى إقدام الرجل على الزواج الثاني 
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فإنهن يرفضن ذلك بشدة, إذ أن المرأة تعتبره شكلاً من أشكال الخيانة التي لا يمكن 
تتحملها أو السكوت عليها. 

وما أكثر الأسر التي تقوضت وعصفت بسعادتها الرياح بسبب إقدام الرجل على 
الزواج مرة أخرى. ذلك أن المرأة تعتبر قدوم الزوجة الأخرى سيفاً مسلط فوق 
رقبتهاء كما أنها تنظر إلى الرجل من خلال ذلك باعتباره مجرد متصاب يحاول 
استعادة أيام الشباب. ويبقى إقناع المرأة بذلك بالرغم من احتمال وجود مصلحة 
شرعية واجتماعية وأخلاقية أمرا صعبا إذا لم نقل مستحيلاء فلقد بفي حل تلك 
المعضلة العويصة مستعصيا على الرجال طوال التاريخ. 


أسرار النزاع: 


ما أن تحل الزوجة الجديدة حتى يسود المنزل جو متوتر وصمت مشوب بالحذر. 
ثم سرعان ما ينفجر الموقف ليكون بداية لنهاية مأساوية . . وإذا ما أردنا الغوص في 
بواعث النزاعات التى تنجم عن الزواج الثاني فيمكن الإشارة إلى ما يلي: 


أ. طبيعة المرأة: 


إن المرأة ذلك المخزون الهائل من العاطفة والحنان الذي تتجلى عظمته في تربية 
الجيل لا يمكنها تحمل منافس أو شخص يحاول القيام بدورها أو تقويض نفوذها 
في المنزل. ولذا ‏ ومع دخول المرأة الأخرى إلى منزلها - يستقيظ في أعماقها الحقد 
زالقيفة .ولا تكن الشطنة علط ريل أن الأمر فك يقال جد يجدهه] بشتن تمن شين 
بذلك الضيف الجديد إن لم نقل رفضه ومواجهته بأعنف الوسائل. 


الزواج الثاني ا 
. خمود الحب: 

للحب دور فاعل في تعزيز وتمتين الروابط الأسرية. ذلك أن الألفة والأنس إنما 
ينبعثان من الحب. كما أن كل تضحية وفداء وتسامح يقف وراءه الحب كدافع 
أساسى فى ذلك. 

ولذا فإن الإقدام على الزواج الثاني سوف ينسف هذه القاعدة المتينة. ذلك أن 
المرأة ستتصور نفسها وقد أخفقت في علاقتها وأن زوجها لا يضمر لها أي قدر من 
الحب. وعندها تتحفز روح المقاومة في نفسها ويبدأ عهد جديد من الحياة القلقة 
المتزلزلة. 
لل ال يعور بالضعف: 


تشعر المرأة بالإنهيار النفسي والعجز لدى إقدام توجيات عن الترقاط بايا 
أخرى ذلك أنها تشعر وكأنها قد فشلت فشلا ذريعاً في الاحتفاظ برجلها مما مكن 
الآخرين من اختطافه. وهذا ما يولّد في نفسها الشعور بالضعف والخور فتتجه إلى 
نفسها باللوم أو تتوجه به إلى زوجها وتتهمه بعدم الوفاء والغدر. وبالتالي بدء عهد 
من المشكلات والنزاعات. 


غ. الغضب: 

تشعر المرأة بالغضب عندما ترى زوجها ولا هم له إلا تلبية رغباته والبحث عن 
امرأة اخرى ولديه من المال والثراء ما يمكنه من تحقيق رغباته وشهواته؛ ويقوم 
الرجل من أجل تحقيق أهدافه تلك بالتضييق على زوجته وافتعال المشاكل أو 
خداعها بمختلف الوسائل. وهناك الكثير من النساء من هن خبيرات بذلك فيعمدن 
إلى المقاومة والاستعداد للنزاع. 
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0. استغلال القوة: 


فل تنشاأ النزاعات بسبب محاولة الرجل استغلال القوة في تنفيذ إرادته وإشباع 
رغبته في التسلطء فيبدأ ‏ مثلا - بإعلان عزمه على الزواج من امرأة اخرى ثم يبدأ 
تفيل :وغيده. ون ااكتراث: يموقف: زوجته ورأنها في ذلك. وهكذا يبدأ العراك 
والصراع ويتقلب نظام البيت رأساً على عقب. كل ذلك من أجل تنفيذ رغبته في 
التسلط والسيطرة. ٠‏ 


١.غياب‏ العدالة: 


تعود جذور العديد من النزاعات إلى الظلم وانعدام العدالة في الحياة الزوجية. 
راعلن المدالة كجاي بوسر إدي اننا الرجدل علي الراك الجلراي لتقي الست 
بهذه السهولة التي قد يتصورها البعض حتى إننا نرى القرآن الكريم يحذر من الزواج 
الثاني إذا انجر إلى الظلم وانعدام العدالة؛ قال تعالى في محكم كتابه: «قَإِن خفتم ألاً 
تَعْدلُوا فواحدة»4”". 

إن الزواج الجديد لابد وأن يزلزل وجود الزوجة الأولى ويزحزحها عن موقعها 
السابق. ولابد أن يكون هناك غياب في العدل في التعامل بين الزوجين ومعاشرتهما. 
وحتى في توفير بعض مستلزماتهما. وإذا أمكن لأحدهم أن يكون عادلاً في كل ما 
ذكرناه فكيف له أن يعدل في حبّهما ومودتهماء وهذا القرآن يصرح في قوله تعالى: 
«وكن* تستطيعُوا أن َْدلُوا بين النسّاء ولو حَرصتم» 7" وفي الروايات تحذيرات 
شديدة من الظلم في الحياة الزروجية. عام تن هذا الجانب البالغ الحساسية. 


.؟/ءاسنلا)١(‎ 


.1١؟9/ءاسنلا‎ )؟١(‎ 


الزواج الثاني ١‏ 
لا. الحياة القلقة: 


ما أكثر النزاعات الزوجية التي تنشب إثر الزواج الجديد. فتتحول معاملة الرجل 
لزوجته الاولى إلى شكل من أشكال التعذيب النفسي. حيث يبقيها معلقة لا هو 
يمسكها بمعروف ولا هو يسرحها بإحسان. وعلاوة على أن هذه المعاملة تعتبر 
عملاً جبانا فإنها تخلق لدى المرأة الشعور بالمهانة والإذلال المتعمّدين مما يدفعها 
إلى التمرد والنزاع في محاولة لدفع الرجل إلى الشعور بمسؤوليته تجاهها أو تقرير 
مصيرها على الأقل. 
6. تحريض الآخرين: 

ربما يشتعل النزاع بسبب تحريضات يقوم بها الآخرون. كما نشاهد ذلك لدى 
بعض النسوة سواء كن جاراتها أو من صديقاتها أو قريباتها. وعندما تصغي المرأة 
إلى مثل هؤلاء فإن مشاعرها تتغير تدريجيا تجاه زوجهاء الأمر الذي يهيء الظروف 
لنشوب نزاعات لا حد لها ولا نهاية. 

وينبغي مكافحة مثل هذه التحريضات كما تفعل المبيدات بالحشرات السامّة 
والضارة. إن البعض من الناس - ومع الأسف - يرى سعادته في مشاهدة الدموع في 
مآسي الآخرين؛ ويرى راحته في سلب الراحة من بيوت الآخرين. 
أثار النزاع في الأسرة: 

تؤدي النزاعات بشكل عام إلى القضاء على حالة الموذة والألفة التي تسود الأسرة. 
إذ يحل محلها الضغينة والحقد. وإذا ما استمرت هذه الحالة فإن تراكم ذلك سوف 
يهدد أمن الأسرة واستقرارها. هذا على صعيد الزوجين. أما على صعيد الأطفال فإن 
الآثار تتخذ أشكالاً تهدد تربيتهم وتنشئتهم في الطريق المنشود. فالنزاع يسمم جو 
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الأسرة كما أن دخان المعارك لابد وأن يحرق عيونهم إن لم نقل بأنه سيخنقهم 
ويقضي على مستقبلهم. 

إن النزاع في الحياة الزوجية يهدد شعور الأطفال بالأمن ويخلق لديهم حالة من 
الشعور بالخوف مما يشكَل خطرا على نموهم الروحي. 

وتحدث الطامّة الكبرى عندما يؤدي النزاع إلى الطلاق والإنفصال. إذ يصل الأمر 
أخيرا إلى أخطر مراحله ويفقد الأطفال تماما شعورهم بالأمن ويسلبهم ذلك الجو 
الدافئ الذي كانوا ينعمون في أحضانه ويتحولون إلى كرات يتقاذفها هذا وذاك. 
كمون ركهم بأفظار من ابهذ لوم يذا ساعد هم أو تممم على رزوسهه: 
حق المرأة: 

إن تعدد الزوجات لا يعد امتيازا للرجل إذا انطوى على مصلحة اجتماعية 
وأخلاقة ده الزوجاته نمك تفسيره على انسدق للمرأة أنفا ]ذا احدنا يتظر 
الإعتبار المسألة الإجتماعية كلها لتشمل الدائرة نساء المجتمع. وعلى المرأة أن لا 
تفكر بنفسها فقطء فهناك من لا تجد من يعيلها. وهناك من لا تجد المأوى الذي 
تلجأ إليه. أليس من واجب المرأة هنا أن تفسح مجالاً لغيرها؟ أليس من حق كل 
امرأة أن تشكل الأسرة؟ إذا أضفنا هذا الجانب إلى جميع حسابات المسألة فيمكن 
أن نطرح تعدد الزوجات على أنه حق للمرأة وليس حقا للرجل فقط. 
المبررات: 

هناك مبررات عديدة لتعدد الزوجات منها: المرض المزمن. العقم. صيانة المرأة 
من الإنحراف والسقوط الأخلاقي. ومع كل ذلك تعتبر بعض النساء وفود المرأة 


الأخرى بمثابة احتلال. ويتحول المنزل إلى ساحة حرب مدمّرة. إن على المرأة أن 
تحكم عقلها فى هذه المسألة وأن تأخذ مصلحة أطفالها بنظر الاعتبار. ذلك أن 
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الرجل إذا ما شعر بحاجته إلى امرأة اخرى فمن الأفضل أن يتم الأمر بعلم زوجته 
وإلا فإنها سوف تفاجأ ذات يوم بما لا يحمد عقباه لأن الرجل سوف يجنح إلى 
وسائل عديدة لتأمين حاجته تلك وقد ينتهى بعضها بفضيحة مخجلة للأسرة كلها. 


مساو ئ المنع: 


إن رفض المرأة لإقدام زوجها على اختيار امرأة أخرى لن يحل المشكلة بل 
سيعقدها ويجعل من الحياة الزوجية سلسلة من النزاعات والصراعات المريرة. 
إضافة إلى أثره في نشر الفساد الأخلاقي والأمراض النفسية. وقد يؤدَي الأمر في 
بعض الأحيان إلى فرار المرأة من المنزل؛ إن موافقة المرأة على خطوة زوجها ربما 
يعتبر أفضل الحلول لحفظ الأسرة من الانهيار إضافة إلى أثره في الحد من توسع 
الفساد الخلقي والفحشاء. 


حديث مع الرجال: 


تعتبر المرأة وفود امرأة اخرى ومشاركتها لزوجها تهديدا مصيرياء ذلك أنها تنظر 
إلى زوجها وكأنه قد اعتبرها مجرد سلعة قديمة أو شيئا استنفد أغراضه. ومع الأسف 
فهناك من الممارسات ما يؤيّد هذه النظرة. إن انعدام العدالة في التعامل. والظلم 
الذي يرتكبه الرجل بحق الزوجة الأولى هو أساس أكثر النزاعات التي تنشب في 
الحياة الأسرية. 

إن تعامل الرجل يجب أن يكون بمستوى الإنسانية على الأقل وأن لا يقدم الرجل 
على جرح عواطف زوجته أو يعرّضها وأولادها إلى الشعور بالضياع والحرمان؛ 
وأخيرا فإن إقدام الرجل على اختيار امرأة أخرى لا يعنى إهمال زوجته الأولى 


وحرمانها من حقوقها. وسقوطها من قائمة الحسابات. 


الفصل العاشر 


لل 6مّء 
بواعت اخرى 

اتعيزظنا فى لقصول سابقة :انا مق الأسبان العية الى "تود إلى اتشوتن 
النزاع في الحياة الزوجية. وفى هذا الفصل سوف نتناول طائفة من الأسباب الأخرى 
هذه الأسباب ثانوية أو هامشية إلا أنها تكشف عن الجانب العجيب في الطبيعة 
البشرية. 
|.على صعيد الممارسة الذاتية: 
أ عدم القناعة: 

عدم القناعة قد يرافق الإنسان منذ طفولته. إذ أننا نشاهد أفرادا لا يقنعون بحقهم 
بل أنهم يتجاوزون حدهم ويطلبون من الآخرين أن يوافقوهم في ذلك. فإذا ما 
حدث العكس ثاروا في وجوههم وكأنهم أصحاب حق. فيبدأ فصل من النزاع. 


١1‏ الشباب وقضايا الزواج 
]. البحث عن العيوب: 


قد ينشب النزاع في بعض الأحيان بسبب البحث عن العيوب أو التنقيب عن 
الطرف الآخر فإذا وجد زلة شهر به وهذه العادة تدفع بالزوج أو الزوجة إلى 
الكراهية والحقد والعداء ولا ينجم عنها سوى الشعور بالمهانة والإذلال وربما دفعت 
بالضحية إلى التمرد والنزاع. 
لإ الزنقريع واللوم: 

إن تصور الزوجة أو الزوج: إنسآنا 2 عن الخطأ أمر بعيد عن الواقع. 
فالإنسان مخلوق يخطئ ويصيبء يمشي ويكبوء. بالرغم من السعي نحو الكمال 
والتكامل ومحاولة الحد من الأخطاء. وإذن فإن احتمالاات الخطأ واردة وهي طبيعية 
ددرا 53 شندى فل ا فالا مسف التو تتريعا زو لوماسط مد ضفو السناة: 
©. الطموتخ اللامعقول: 

وهذا أمر عادة ما يقود إلى نشوب النزاع؛ فقد يؤكد أحدهما مثلا على ضرورة 
الإفراط فى التمجيد والاحترام. والمظاهر الفارغة؛ وتقليد الآخرين والزواج الجديد. 
والإفراط فى مسائل الذوق. 
ب. على صعيد العلاقة المشتركة: 

ينبغى أن تكون العلاقة الزوجية قائمة على المودة والألفة والطمأنينة وتربية 
الجيل. غير أن هناك أسبابا صحية أو اجتماعية تؤثر على مستوى العلاقة الزوجية 


وغياب الإنسجام. واضمحلال العاطفة الأمر الذي يؤدي إلى التنازع. 
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كما أن الإعراب عن الاستعداد لتلبية الحاجة الجنسية قولا وعملاً أمر ضروري. 
حتى لو كان هناك إرهاق بسبب العمل أو السفر. وأن يكون هناك نوع من التضامن 
بين الزوجين ومحاولة كل منهما دعم الآخر. فالمكاسب التي يحصل عليها أحد 
الطرفين لابد وأن تشمل الآخر. 

إن روح الإستعلاء والرغبة في إبراز الأنا حالة تدعو إلى النفور. خاصة في الحياة 
الزوجية. ذلك أن هذه الروح تقضي على الصميمية في العلاقات. 

إن محاولة أحد الطرفين لإثبات قدراته وامتيازاته يفجّر في قلب الآخر الشعور 
بالحسد والحقّد., الأمر الذي يجر إلى النزاع. 


ج. مسائل خارجة عن الارادة: 


قد يحدث النزاع بسبب أشياء ليس للإنسان دخل في صنعهاء فمثلا تنجب المرأة 
بنتا في حين يرغب الرجل أن يكون المولود صبياً مما يدفعه إلى لوم زوجته والحط 
من شأنهاء في حين أن الأمر برمّته خارج عن إرادتهاء كما أن الوليد هو هبة من الله 
سبحانه سواء كان ولدا أم بنتا. 

وربما يحاول الأب وانطلاقا من إيمانه بضرورة تنبيه ومعاقبة ابنه أو ابنته كأسلوب 
تربوق+ ولكه جد زوحته تن ميد خائلا دون :5للنه ناذا خضل :رركي الطفل 
خطأ ما صب الأب لعناته على زوجته واعتبرها السبب في كل ذلك. 


ل. الحياة الاجتماعية: 


كثير هي الأسباب التي تفجر النزاع في الحياة الزوجية في هذا المجال. ومن 
جملتها: 


1_5 الشباب وقضايا الزواج 
|. الفضائج: 


إن قيام أحد الزوجين بكشف أسرار الآخر عند الآخرين أو محاولة تضخيمها مما 
يتسبب في إحداث فضيحة في الأمر يؤدي إلى تزلزل الحياة الزوجية وتعريضها إلى 
الخطر. 

لقد صور القرآن الكريم العلاقة بين المرأة والرجل بأدق التصاوير وذلك في قوله 
تعالى: « هُنّْ لبَاس لَكم وأنتم لبّاس لَهُنَ» '". فالمرأة ستر للرجل كما أن الرجل 
يدر للمراةة رت الآخر ونقائصه. ولذا ففضح الأسرار تترتب عليه 
إقار لا معينة عقياها آبذا. 


]. المضايقات: 
قد ينشب النزاع بسبب المضايقات المستمرة كإقدام الرجل - مثلاً ‏ على فتح 
أبواب منزله لمن هب ودب من الأصدقاء والمعارف ما يحمّل المرأة أعباء استقبالهم 
أو تقوم المرأة بدعوة أهلها وأقربائها باستمرار مما يؤدي إلى إرهاق الرجل 
اقتفسأة بأه ولن :فده الزاتنت: فراغاة هذه الميالة واعذ: الأمكاناك. وظر الإعقبار 
واحترام الزوجين لمشاعر بعضهما البعض. 
'ل. العلاقات الاجتماعية: 


وهى مسألة ينبغي أن تخضع لضوابط عديدة. وعلى الزوجين مراعاة ذلك: خاصة 
في ما يتعلق بالروابط ومعاشرة الآخرين؛ فليس من حق الرجل أن يقضي جل وقته 
مع هذا وذاك عدا غه المنزل. فلا يعود إلا بعد منتصف الليل دون أن يحسب 


.١81//ةرقبلا‎ )١( 
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لزوجته حسابا؛ كما ليس من حق المرأة أن تصرف أوقاتها مع هذه وتلك دون أدنى 
احترام واهتمام بزوجها أو منزلها. ومن الطبيعي أل تقفود مثل هذه الحالاات إلى 
البرود في العلاقات الزوجية؛ ومن ثم تفكك الأسرة. 


©. الإنحرافات: 
بالانحراف عن الطريق. حيث يثور الآخر من أجل كرامة الأسرة. وقد ينشب العراك 
إذا فكر أحد الطرفين بالانتقام من صاحبه. وعلى أساس ما يسمعه من القيل والقال 
وسوء المقال؛ وفي مثل هذه الحالات ينبغي التحقق بهدوء وموضوعية ومعالجة الأمر 
تخفل بواكقافنة تعدا عن العودر بو التشح: 
0. تدخل الآخرين: 

إن السماح للآخرين بالتدخل في الحياة الزوجية هو من أكبر الأخطار التي تواجه 
الأسرة؛ خاصة تلك التذغتلات الثى تتخذ جاتب التخريضن والإيحاء السلبى؛ وفى 
هذه المناسبة سنشير إلى بعض صور هذا التدخل. 

١‏ الإعلان عن الرأي: 

إننا ننصح الآباء والأمهات وحتى الأخوة والأخوات بعدم التدخل فى شؤون 
الآسرة التي تتتكلع. دحا ون يعطوا [رزوتعية اتزعكة لاعفاني: النسناة الت 
يفضلانها. إن الهمس والتحريض والنصح الذي لا يجد تجاوبا من أحد الطرفين لا 
يؤدي إلى شيء سوى تفجير الوضع وخلق جو متوتر فى حياة الأسرة الجديدة. 


١18‏ الشباب وقضايا الزواج 


. الحسد: 

وقد يأتي التدخل انطلاقا من الشعور بالحسد. فهناك ‏ ومع الأسف - أفراد لا 
يمكنهم تحمل سعادة الآخرين. ولذا يبدأون تحركهم لتقويض تلك السعادة من 
خلال التدخلات في حياة الزوجين مما يخلق حالة من النفور بينهما. وهناك الكثير 
من الوسائل الشيطانية التي يمكن من خلالها تعكير صفو الاسرة الناشئة. 

سر. إظهار التعاطف: 

يتخذ التدخل أحياناً شكلاً من أشكال التعاطف مع أحد الزوجين إذ يقوم أحدهم 
بإظهار تعاطفه وصداقته وحبه لأحد الزوجين لاكتساب ثقته. وبعدها يقوم بعمله 
وفك شعرله: رو كتاذل ذلك فمغلة ”روك اللر اند زواتتك + وجالتك الضحبة 
شوو تعش لأساو بان فوسك اناو ياف أبذا ع تدم زاك ناته ولا معرفقه قله لني 
لو كان مغرف :قدرك لفعل هذاء:وسعاء نذاك: 

إن الإصغاء لمثل هذه الأحاديث المسمومة تؤدي بطبيعة الحال إلى إضعاف 
العلاقات الزوجية وخلق حالة من أزمة الثقة وبالتالى بداية نشوب النزاع في الحياة 


الأسرية. 


ربما يحصل سوء تفاهم بين الزوجين يصل إلى إسماع الآخرين حيث تتنوع 
المواقف وتختلف ردود الفعل بين ناصح ومشفق وبين حاسد لا يبغي سوى 
تقريض العلاقات بينهماء ولذا فهو يعتبرها فرصة ذهبية للهجوم على أحد الزوجين 
ونعته بأقذع اكات بواتهانة بآله الا يعرف قدو :وح أنداء تالا الدى. برض 
الطرف الآخر. وفي نفس الوقت يكون قد دق أسفينا في حياتهما المشتركة؛ وعندها 
تعقد المشكلة وضعب خلها. 
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و. عوامل أخرما: 


وهناك جوانب أخرى تؤدي إلى النزاع؛ منها الإصغاء لآراء الآخرين؛ الميل وحب 
النزاعء الجهل. وجود بعض المشاكل؛ الأمراض المزمنة التي تضعف من قابلية 
الإنسان على التحمل؛ الشعور بالمرارة التي تنشأ عن الخلافات خارج الأسرة؛ وأخيرا 
الرغبة فى التسلط وإثبات القدرة والسيطرة. 
توصيات عامة: 

الحياة الزوجية المترعة بالآلام والمشاكل. الزاخرة بالنزاعات والأحقاد. التي لا أثر 
فيها من حب أو احترام أو مودة؛ لا يمكن أن نعتبرها حياة. فضلا عن اعتبارها حياة 
أسرية؛ ذلك أنها تفتقد إلى مقومات الأسرة. حيث يغرق الطرفان في بحر من 
المآسي ويُغرقان معهما أطفالهما. 

إن على الزوج إذا كان يحب زوجته أن يقرر استيعابها وتحملهاء وانتهاج الطريق 
السليم الذي يصلحها؛ وعلى المرأة إذا كانت تفضل الحياة مع زوجها أن تتحمل 
بعض أخطائه من أجل أطفالها على الأقل. 

إن تربية الأطفال ورعايتهم مسؤولية كبرى يجب أن يضحي الزوجان في سبيلها 
وأن يتحمل أحدهما الآخر من أجلها. 

وأخيراء فإن التزاع ليس الوسنيلة الوحيدة التن :من اخاتها إصلاح الأسرة بل هو 
معول هدام لا يرحم. يقوض أساس الأسرة ويؤدي إلى انهيارها. 


القسم الثالث 


مواقف في قبال النزاع 


ما هو الموقف الذي ينبغي اتخاذه إذا حاولت زوجتك فرض حالة النزاع عليك؟ 
لسنا بصدد طرح الأسئلة. خاصة في قضايا حسّاسة كهذه. لكننا نحاول البحث عن 
المواقف المطلوبة لتسوية النزاع أو التخفيف من حدته أو محاولة تلافي وقوعه. 

إن الحياة المشتركة تتطلب في البداية السعي لتصفية التناقضات التي تؤدي إلى 
وقوع النزاع» ذلك أن علاج المسألة من جذورها هو الضمان الوحيد للقضاء عليها 
وعدم ظهورها أو تجددها في المستقبل. 

ويعتبر هذا الإجراء مرحلة أولية في محاولة الحدّ من النزاعء وفي المرحلة الثانية 
تتوفر لدى المرأة الشجاعة الكافية للاعتراف بالخطأ. ذلك أن اعترافك بخطئك لا يعد 
ضرورة أخلاقية فحسب بل واجبا اجتماعيا يصب في مصلحة الأسرة. ويحول دون 
وقوع كارثة محتملة. 

كما أن تحملك وصبرك وتسامحك وتضحيتك ورغبتك في استمرار الحياة 
المشتركة هو خطوة إيجابية في طريق حل النزاع وإعادة روح الصفاء إلى جو 
الأسرة؛ وإذا استعصى التفاهم فمن الممكن تحكيم طرف ثالث يتمتع بالمواصفات 
المطلوبة كالخبرة والنضج ومن ثم الجلوس معا وحل النزاع بروح موضوعية هادئة. 


الفصل الاول 


تامل في بواعث النزاع 


أن توقع حياة زوجية خالية من كل مشكلة أمر خاطئ وبعيد عن الواقع. إن الحياة 
المشتركة التى تعني إشتراك إنسانين في الحياة تحت سقف واحد بالرغم من 
الاختلافات العديدة في الذوق والرأي والفكر. يهيئ الأرضية المناسية لحدوث 
التصادم؛ ولذا فإن المطلوب من الزوجين إدراك هذه المسألة واحترام كل منهما 
لذوق وآراء الطرف الآخر. 

أن على الزوجين - واعتبارا من اليوع الأول لبذء'الحياة المشتركة - أن يفكرا بهذا 
الجانب وأن يقدما التنازلات لكي يمكنهما الوقوف على أرضية مشتركة تكفل لهما 


مواقف خاطلة: 


نشاهد ‏ ومع الأسف - العديد ممن يستخدمون أسنانهم بدل أصابعهم لحل عقد 
اناه وينتكضوة علريها عناطلفة للوشتول: ال الوالاقنة ندل الطروق الفسناتتية: 

إن إستخدام سياسة العصا الغليظة في الحياة يعتبر في الواقع حماقة لا تؤدي إلآً 
إلى نهاية بائسة؛ وإذا كان هناك أسلوب صحيح يضمن سعادة الحياة الزوجية فإنما 
يكون من خلال المواقف الخيّرة. 
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يظن البعض من الناس خاطئين أن أفضل أسلوب لحل المشاكل هو الإنتحار 
وعدم :نو اخيتهاة :ولا يقتي هذا بظيية الخال سحاد ذل" أن :قزار دا اين يعدن فين الأمر 
قينا وس :ادال التعادة على أعداتنا 

كما أن الانتقاد والإساءة في التعامل والنزاع والتناطح هو الآخر ليس حلاً 
للمشاكل. إن أفضل الطرق لحل القضايا هو في قضاء ساعة من العمر في التأمل 
ومراجعة النفس والبحث عن الطريق الصحيح الذي يرضي الله سبحانه. ذلك أن 
طريق الخير هو من أكثر الطرق يسرأ وخلوا من العقبات. 
البحث عن أهداف النزاع: 

قبل اتخاذ أي موقف ينبغي السعي للبحث عن جذور وأهداف النزاع. ذلك أن 
معرفة بواعث النزاع يساعد على اتخاذ الموقف الصحيح. إن المودّة والحب المنشود 
في الحياة الزوجية لا يتحقق إلا بالقضاء على جذور النزاع ومعرفة البواعث 
والأسباب التى تكمن وراءه. ومن ثم تقديم الحلول المناسبة. 

كما أن بحث الأمر مع بعض الأصدقاء والمعارف ممن يثق برأيهم وعقلهم. بل 
وحتى بحث ذلك مع الزوجة نفسها يساعد على حلحلة الكثير من المشاكل والعقد. 

وللبحث في الأسباب والأهداف التي تكمن وراء النزاع يمكن تصنيفها في أربعة 
مجالات هي: 

أن قا يؤقيظ يك وغليه زتعن التيادزة لغلاته العسالة ذانها. 

ب __ ما يرتبط بزوجك وشريك حياتك. وفي هذه الحالة يتعين عليك وعلى 
الآخرين الإقدام للإصلاح ومعالجة الأمر. 

ج - ما يرتبط بالزوجين معأ وهنا ينبغي الإقدام سوية والعمل على تسوية النزاع 


من الجذور. 


تامل في بواعث النزاع ١)‏ 


د ما يرتبط بالآخرين وتدخلاتهم. وفي هذه الحالة يتوجب اتخاذ ما من شأنه 
أن يمنع كل أشكال التدخل السلبي. 
أ ما يرتبط بك: 

تعج النفس البشرية بالكثير من العواطف والميول. كما تموج بالعديد من 
الطموحات الخخيالية» ولذا ينبغى البحث دائما عن جذور جميع المشاكل في أنفسنا 
وأعماقناء وليس من عا أن نعتبر الطرف الآخر الذي يقاسمنا الحياة عزو د 
كل ما ينشب من نزاع وكل ما يشتعل من عراك. لماذا لا نحاول أن نتأمل الأمور 
بموضوعية؟ لماذا لا نبحث عن أخطائنا؟ لماذا نغض الطرف عن مواقفنا ونطالب 
الآخرين بتنفيذ آرائنا والانصياع لنظرياتنا؟ إن أوليات الحياة المشتركة تتطلب احترام 
الآخر. احترام رغباته وميوله وأفكاره وإنه إنسان له شخصيته وكرامته وحفه فى 
التعبير والمشاركة. 
ب ما يرتبط بزوجك وشريك حياتك: 

إن أقل الآلام التى تسببها للطرف الآخر قد يعصف بالحب الذي يربطك وإياه. 
ذلك أنه لم يكن ليتوقع هذه الإساءة منك. 

ينبغي أن تكون الممارسة بحيث لا تحرك غضب. غيرة. وحسد الطرف الذي 
يقاسمك الحياة. 

إن ضبط النفئس وصيانة اللسان عن الكلام الجارح من مقومات الشخصية 
الإنسانية. خاصة فى الحياة الزوجية. 

دغ التحت من العيونت مانا والعنة عو الراك القبالية وعد عن الأخر ينظر 
الاعتبار واحترام آراءه: فهذه أوليات وألفباء الحياة الزوجية. 


)ا الشباب وقضايا الزواج 


لا سارل اذا فقي سات علن: الالعرويه عله كد نتن العم زناف اعم 
أسلوبا في التعامل. ولا تطرح نفسك ديكتاتورا في الأسرة. 

إن هذه الامور تعمل عمل المعول في هدم الأساس الأسري. 
ج- ما يرتبط بالزوجين معا: 

وفي هذا اشتراك واضح في خلق النزاع أو المشكلات؛ فالرجل يتحمل نصيبه في 
إثارة الصراع وكذلك المرأة مسؤولة في تغذية ذلك النزاع أو استفحاله أو بالعكس. 
وإذا أردنا أن نبحث في بواعث النزاع نجده فيما يلى: 

التساهل في مسائل العفة والتقوى, عدم رعاية الضوابط الأخلاقية. الفوضى في 
المعاشرة؛ عدم رعاية الحقوق المتبادلة. انعدام الاحترام المشترك والمتبادل؛ التدخل 
في الشؤون الخاصة. غياب التحمل الناجم عن الإرهاق في العمل اليومي. غياب 
الخبرة المطلوبة إثارة العيوب أمام الآخرين. ومحاولة إثبات القدرة. 

ومما لا شك فيه ينبغي في مثل هذه الحالات على كل من الطرفين السعي 
لإصلاح.عيوبه قبل أن يفكر بإصلاح عيب الطرف الأخرء إن الحياة المشتركة تعتي 
الالتزام ببعض التعهدات المتبادلة. ولذا فإن رعاية جانب العفة والتقوى ليس أمرا 
حمر بالراة فقظ :1 اندها الحاتب كسمل الرجل |يضياء برها | كر النواعات» ان 
تنشب بسبب غضب المرأة حيال تصرفات وسلوكيات زوجها. 

وهذه المسألة كثيراً ما تطرح من قبل الزوجات. حيث يشكين غياب التزام 
أزواجهن. كما أن التدخل في الشؤون الخاصة هو الآخر يثير بعض الحساسيات التي 
تؤدي إلى النزاع. 


تامل في بواعث النزاع يف 


إن واجبنا أن نحترم الطرف الآخر وأن نقدره لا أن نصب عليه اللعنات أو 
تهاعقة فإذا ماق أخدنا فلن العمل أو عا سبيم غملة البومى أو .يشجل يعقين 
عقد الماضي فليس لزوجته ذنب في ذلك. 
د ما يرتبط بالآخرين: 

تناولنا فى بحوث سابقة أن بعض الأفراد وانطلاقا من حسدهم وجهلهم وميلهم 
إلى الانتقام يتدخلون في شؤون الأسر في محاولة لتقويضها. بل أن بعض التدخلات 
نسفر عن نتائج سلبية بالرغم من النوايا الحسنة التي تدفع بعض الخيرين لإصلاح 
ذات البين. 
همسة في أذان الشباب: 

ينبغي أن نذكر الشباب من الذين ولجوا عالم الحياة المشتركة ببعض النقاط 
المهمة. واعتبارها كمعالم في طريق حياتهم الزوجية : 

ات إن اعقبانالرحن كما على "الكش ورسيا القائلة لذي ته بلطل للق 
تتحكم فى مصير أفرادها. 

١‏ على المرأة أن لا تستغل هدوء الرجل أو سكوته وحلمه في كثير من الأمور 


فتدمر هذه الصفات السامية فيه. 


الفصل الثاني 
الاعتراف بالخطا 


في الحياة الاجتماعية يمكن لإنسانين أو حتى لفئتين اختلفتا وانفصلتا عن بعضهما 
البعض. يمكن لهما الجلوس على مائدة مستديرة واحدة والتحاور بينهما ونسوية ما 
حصل من نزاع بقليل من المحبة والتسامح. وقد يعقب هذا الحوار الهادئ. ليس 
عودة العلاقة كما كانت عليه. بل وربما عودتها أقوى وأمتن من ذي قبل؛ وهذا لا 
ينطبق على عالم الصغار والشباب بل يتعداه إلى دائرة أوسع وأكبر. 

إن ما يبعث على الأسف حمًا وجود بعض الأفراد الذين يعيشون سوية ويشتركون 
في الحياة معا. ولكنهم يمضون حياتهم بالآلام والمتاعب دون أن يفكروا باتخاذ 
المواقف الصحيحة تجاه بعضهم البعض أو أن ينتهجوا السلوك السليم الصائب. بل 
إنهم وبدل ذلك يزيدون الطين بلة باتخاذهم المواقف الخاطئة» وبعدها يتمنون 
الخلاص من هذه الحياة الجهنمية التي صنعوها بأنفسهم! 

نعم إنه أمر يبعث على الأسف حقا أن يقوم زوجان. وفي مقتبل حياتهما 
المشتركة. وبسبب جهلهما وانعدام خبرتهما فى اتخاذ المواقف. بتحويل عشهما 
الدافئ إلى جحيم مستعر. وبالرغم من ادعائهما النضج الفكري فإنهما يسدآن جميع 
الطرق التي تؤدي إلى أن يعيشا بسلام وطمأنينة. 


ضر الشباب وقضايا الزواج 


إن ارتكاب أحد الزوجين لخطأ ما لا يبرر للآخر إعلان «الحرب» وتحويل المنزل 
إلى ساحة للعمليات والقتال؛ والمطلوب من الزوجين أن يحلا مشاكلهما 
واختلافاتهما في جو من التسامح والمحبّة والتضحية . . وهذا هو الطريق الذي 
يؤدي إلى السعادة. 
واجبات التربية: 

لا تنحصر الواجبات الزوجية في تلك العلاقات المشتركة بينهما ومسؤوليتهما في 
نزيية انتالهناءيل اكاك نيزن الواجات الالغرئ :نا قوق “ذلك حيههما. 

3< و تاكيك ا؟عنات فكيها العف اتريويا وأ ضلذنا مسألة جوهرية بالرغم من 
عدم وجود ما يشير إلى ذلك فى عقد الزواج. 

إن الرجل والمرأة مسؤولان عن إصلاح أفكار وآراء وسلوك بعضهما البعض. إن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كفريضة واجبة على جميع المسلمين يشمل - 
أيضا ب الحياة الزوجية. بل إن الحب الحقيقى يتجسد في موقف الرجل تجاه زوجته 
وموقف المرأة تجاه زوجها ومحاولة كل منهما إنقاذ شريك حياته من سوء العاقبة 
وهدايته إلى الطريق الذي يؤدي به إلى السعادة في الآخرة. 

وإذن فإن الرجل هو المسؤول المباشر عن زوجته في مسألة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وكذا فإن المرأة هي الأخرى مسؤولة أيضا. 


أخطافنا: 


كل ابن آدم خطاء. وليس هناك من لا يخطئ حتى أولئك الذين وصلوا المراتب 
العليا من الحكمة والعلم. والقلة القليلة جد من البشر التي تخلو حياتهم من 
الأخطاء. 


الاعتراف بالخطا ا 


إن الأخطاء التى تحدث في الحياة الزوجية هي بمثابة نقاط سوداء تشوه وتعكر 
صفو الحياة المشتركة؛ بل وتهدد الاساس الأسري بالإنهيار. إنناء وبسبب جهلنا. 
وتربيتنا الخاطئة. وعدم تحملناء وعقدنا المختلفة. نتسبب فى إيذاء أزواجنا من 
خلال كلام جارح أو وجه عابس أو إشعارهم بالمن عليهم ما يعرض توازنهم 
وموافف زختلفة. 

فى قبال تلك الحالة هناك موقفان لا ثالث لهما وهما: 
13 المكابيرة والعناد: 

والتي تنطلق من أنانيتنا وغرورنا لا غير. إن ارتكابنا للخطأ ثم اصرارنا عليه 
كارو موقا ضطهها واشاوا عنانا فى الندان عغير بق عط اهاسني ل ايوق 
من ورائها سوى إيذاء أزواجنا وشعورهم بالتأسف على مصيرهم. 

إن هكذا موقف هو بعيد كل البعد عن الإنسانية؛ عندما لا يرى المرء سوى نفسه 
فقط ولا يفكر إلا بنفسه بل لا يشعر بوجود الآخرين من حوله؛ إن حياة تقوم على 
هذا المنطلق. وعلى هذه الرؤية.» حيث تكون السيادة للاقوى, لا يكتب لها الاستمرار 
بل لا يمكن اعتبارها حياة إنسانية . . إنها أشبه ما تكون بالحيوانية. 
مسألة الكرامة: 

قد يفكر البعض بأن الاعتراف بالخطأ سوف يوجّه ضربة إلى كرامتهم ويحط من 

غير أن العكس هو الصحيح. ذلك أن اعتراف المرء بخطئه لا يعد منقصة له أبدا 
ولن يجعله صغيرا أو حقيرا بل سوف يكبر في نظر الآخرين. وسيضيف إلى 


شل الشباب وقضايا الزواج 
الخضيكة يعدا آخ يجغله ملا أعلى, :وإذًا افترضها أن ذلك نحط ام غانه: أماء 
حياتك. فما هو الضرر إذن في أن تبادر إلى إرضاء ضميرك ووجدانك. وسعيك إلى 
ضبط نفسك تجاه زوجك ومراعاة العدل والإنصاف في تعاملك مع شريك حياتك. 
بعد النظر: 

ينبغى على الزوجين أن ينظرا ويفكرا فى المدى البعيد إلى آفاق المستقبلء؛ فإذا 
بادر أحدهما إلى الاعتذار عن خطئه فإن على الآخر أن يفتح له قلبه وذراعيه وأن لا 
يعتبر ذلك فرصة للتنكيل به والانتقام منه. بل ينبغى غض النظر عن أخطائه تلك. 

إن إقدام أحد الطرفين على الاعتذار من شريك حياته يجب أن يعتبر خطوة 

إن الحياة الزوجية لا تنهض على الانتقام. ما هي المصلحة التى تجنيها المرأة إذا 
أصبح زوجها رجلا ضعيفا محطما يتحمل أنانيتها وغرورها. 
اعتذار المرأة: 

كذلك نحذر الرجل فيما إذا أخطأت زوجته أن لا يلجئها إلى الاعتذار مما بدر 
منها من سلوكء, ذلك أن للمرأة كبريائها وكرامتها وعاطفتها التي قد تأبى لها مثل هذا 
الموقف. 

إن من المصلحة عدم الإصرار عليهاء فجرح كرامتها والإساءة إلى مشاعرها سوف 
تكون له انعكاسات وخيمة على تربية الأطفال. إضافة إلى الفتور فى علاقتها مع 
زوجها؛ ذلك أن شخصية المرأة تكمن فى تلك العاطفة المخزونة. كما أن شخصية 


الاعتراف بالخطا وس 


إنها زوجتك فدعها تشعر بالأمن في قربك. دعها تشعر بأنك ملجأها الوحيد الذي 
يحميها من تقلبات الزمن. دعها تضع رأسها المثقل بالهموم على رأسك لتشعر 
بالراحة وتغفو. 

ولو جرحت كرامتها وحطمت كبريائها عندها لن تكون زوجة محبّة لك ولن 
تكون أيضا حضنا دافئا لأبنائك. 
تجنب الإعتراف في غير موضعه: 

ربما نشاهد بعض الأزواج الذين يبادرون. ومن أجل وضع حد للنزاع والعراك. 
إلى الإعتراف بأخطاء لم يرتكبوها؛ وعلاوة على ذلك فإنهم يعتذرون إلى أزواجهم. 
ولعل هذا الإجراء فوائد أنية معيّنة. ولكنه على المدى البعيد له آثاره التخريبية 
السيئة. 

إننا نؤكد على الحفاظ على الدفء في الجو العائلي. ولكنا لا نقول أن ينذر أحد 
الزوجين حياته من أجل الآخر. ذلك أن كلا منهما إنسان. وهو مسؤول أمام ربّه قبل 
انايكورن معؤولة أناء زوجه. وأن عقيدتنا الإسلامية لا تسمح لنا باذلال أنفسنا إلى 
أي إنسان كائنا ما يكون. فالقيم الإنسانية يجب أن تكون في مأمن من التدمير. وأن 
تملق الظالم. حتى على مستوى الأسرة, أمر لا يسمح به الدين ولا يتساهل فيه. 

نعم. هناك الإعتراف بالخطأ . . الإعتراف بالظلم . . وهو أمر لا يسمح به الإسلام 
فحسب بل ويحث عليه لما فيه من الشجاعة والشهامة وما فيه أيضا من تكامل 
العكسية. 


أما إذا انتفى الخطأ فلا معنى للإعتذارء وينبغى هنا الإصرار والسعى لإثبات البراءة. 


1 الشباب وقضايا الزواج 


السلوك الهاد ىئ: 

ينبغي على كلا الطرفين الإلتزام بضبط النفس سواء في حالة الإعتذار أو في حالة 
سماع الإعتذارء ذلك أن الهيجان وعدم فسح المجال للآخر بالإعتذار سيكون سباحة 
في وجه التيّار مما يفوت الفرصة على عودة الصفاء العائلي. 

إن السلوك الهادئ يبعث الشعور بالطمأنينة في القلب وينمّى القوى العقلية 
والفكرية في النفس. فالرجل يطمح أن يرى في زوجته حضن الأم الدافئ؛ كما أن 
المرأة تتمنى أن تجد لدى زوجها رعاية الأبوة وحنان الوالد. 

ينغن أن يكون متلوكك مع ووجتك عين ما تناه متهان وآن تكون 'لها ملحا آمنا 
يمنحها الشعور بالطمأنينة والسلام. إنك إذا أخفقت في ذلك فقد تفكر زوجتك 
وبدافع غريزة الخوف إلى البحث عن ملاذ آخر مما يعقد الحياة الزوجية ويعرضها 
إلى أخطار كبيرة. ا 

وأن المرأة تتمنى أن تكون لزوجها ذلك الحضن الدافئ الذي يشعره بالحنان 
والحب فإذا أخفقت المرأة في ذلك خطر للرجل أن يفكر في البحث عن ذلك 
الحضن الذي أفتقده لدى زوجته. 

وفي كل تلك المراحل؛ علينا أن ندعوا جميعاً أن نكون أزواجا طيبين نتحمل في 
سبيل أسرنا كل متاعب الحياة لينشأ أطفالنا في ظلال وارفة من الحب والمودة 
والصفاء. 


الفصل الثالث 


التسامح والصبر 


الحياة الزوجية؛ كما عبروا عنهاء تالف روحين وتجانس قلبين» حيث يستعد كل 
منهما للتضحية بكل شيء في سبيل الآخر. وبهذا تبدو الحياة الزوجية جميلة ورائعة 
ومملوءة بالأمل. 

إن تحول الأسرة إلى ساحة للحرب والمنازعات والاشتباكات يجعل من الحياة 
فريرة تختال: احتبل عن افنها :وهو الأفل ذلك؟ أنها تفق ميا يخول: دون تكامل 
الإسنان» كما أن :عبادة' الله سبحاته علوم متعورا براخة البال:واطكنان الخاطر» ف 
حين يسلب النزاع العائلي ذلك ويشغل بال الإنسان بتلك الخلافات التي لا تقف عند 
حد وتأخذ من المرء جهده وأعصابه ووقته غافلاً عن كثير من واجباته في هذه 
الدنيا بل إنها قد تقوده إلى الهاوية والسقوط. 


الحياة وتغيراتها: 


إن بعض الناس يتصورودن الناة عطة جيل دغالنا وفنا جمدل طافها يكل 
ألوان السعادة. وبهذه الخيالات يقدمون على الزواج. غافلين عن أن المرء لابد وأن 
يواجه في طريقه ألوانا من المتاعب والمشكلات؛ ولذا فإننا نراهم ينكصون على 


شل الشباب وقضايا الزواج 


أعقابهم ويستسلمون لدى أول تجربة مرة في هذا الطريق وإذا بالأسرة التي قات 
حدينا تنهار وتتفكك وتجهى إلى :ماساة. 

الحياة زاخرة بالمتاعب طافحة بالآلام» وعلى الإنسان أن يشق طريقه من خلال 
ضوابط معيّنة تكفل له تحمل كل ذلك ومقاومته لنيل السعادة المنشودة. 

إن تصور التحياة خالية من الآلام والمتاعب هو تضور خيائي تماماء والقليل يعدا 
من الناس ممن عاشوا تلك الحياة ومع ذلك فلا يمكن اعتبارهم سعداء. ذلك أن 
تكامل الإنسان وتقدمه مرهون بمقاومته المتاعب واجتيازه الامتحان بنجاح. 

وشخصية الإنسان تصنعها الحوادث وتصقلها المشكلات فيتخرج المرء وهو 
أقورى وونها و أطول انلسا :زاكر تناد وعقاومة أمام الأمواج والعواصف وعاديات 
الزمن. 
ضرورة الصبر: 

لايك العاة الروجية من الالال أبدا::إتهاقطلب إنسانا ظهزررا لك ردكي 
خوض التجربة بنجاح, أما أولئك الذين يفتقدون الصبر فإنهم لابد وأن يخفقوا في 
الك لدف أزل مفكلة تر ايوم تق عليهم أن يدعوا الدلال جانبا لكي يمكنهم 
مواجهة المتاعب. 

إن الذين أخفقوا فى حياتهم الزوجية والذين غرقوا في خضم النزاعات 
والخلافات مع أزواجهم كان ينقصهم شيئاً واحدا وهو الصبر والتحمل. 

وفى أدبياتنا - كمسلمين - نجد اهتماما كبيرا بالصبر فالقران الكريم يحث على 
الصبر في نواحي الحياة. ونبينا العظيم يأمرنا بالصبر. وكذلك نجد هذه المسألة تأخذ 
جانباً واسعاً في أحاديث الإمام علي .اللا وخطبه. 


النساوح والصبر بشن 


قال رسول الله علَاله: «مّن صبرت على سوء خلق زوجها أعطاها الله مثل (ثواب) 


اكه بنت مزاحم»'". 


الحياة والتسامة: 


لا يمكن للحياة الزوجية أن تستمر دون رعاية للحقوق الزوجية التى يحددها 
القانرن والمجتمع. وهي فى كل ذلك تحتاج إلى التضحية والتسامح والخلق الرفيع. 
ذلك أن عدم التسامح في الحياة يخلق العديد من المشاكل التي يكون المرء في غنى 
عنها. 

إن قانون الحياة يقوم على الصبر وتحمل المشكلات خاصة إزاء ما يصدر عن 
الطويل هو في صالحك وصالح أبنائك وأسرتك. ذلك أن الحياة لا يمكن احتمالها 
بغير ذلك. 

كما أن الحد من طموحاتك تجاه زوجتك وتوقعاتك إزاءها يمنحك القدرة فى 
استيفات بع .ما يناجم عن الحياة:المشتركة قلست عليا قن .تكال الكمال وزويتك 
ليست فاطمة في سمو المقام؛ وإذن فلا ينبغي التشدد مع زوجتك وأن يكون هناك 
نوع من التساهل إزاء ما يصدر عنها من أخطاء. 

إن فن الحياة هو قدرتك على إرساء السلام وإشاعة الود فى محيط الأسرة. وهذا 
يتأتى من قدرتك على ضبط النفس وأن يسبق عفوك غضبك وأن يكون التسامح 
شعارك في كل ذلك. وعندما تصبح بهذا المستوى فإن ثمار السعادة تكون فى 
متناول يديك. 


.817 ص/١ حار الأنوار ج.‎ )١( 


14 الشباب وقضايا الزواح 


المرأة والدفء العائلي: 


من الضروري هنا أن يكون لنا حديث مع السيدات وهو أن الدفء الأسري إنما 
ينشأ عن عطف وحنان المرأة وأن جمال المرأة الحقيقى إنما يكمن فى تلك 
الأعماق المتفجرة بالحب لك بذلك المظهر الفارغ., وأن الرجل إنما يهفو إلى هذا 
الجانب الزاخر بالعاطفة الفياضة. 

وأن الأساس في دور المرأة كزوجة ناجحة أن تنفذ إلى قلب زوجها وروحه وأن 
تشعره بالحب والمودة؛ فمن المحتمل أن يكون الزوج رجلا يسيء معاملتها ولكن 

إن على المرأة أن لا تشتكي سوء زوجها وأن تسأل نفسها أولا هل هي أحسنت 
معاملته؟ هل ألانت له القول؟ وهل أجملت فى الحديث؟ 

إن الحياة العائلية إنما تتبلور في ظلال الحب والعاطفة. وأن البيت إذا أقفر من 
الحب والصفاء فلا يمكن العيش فيه. وأن الإنسان يعتبر نفسه قد أخفق إذا آل الأمر 
إلى ذلك المصير؛ ولذا فإنك تكونين قد أخفقت فى إشاعة الدفء فى الأسرة والبيت 
تهفو الطيور إلى أعشاشها. 
المرأة وتحمل الحياة: 
فإنه لا يحتاج إلى ثروة طائلة بل إلى قدر من الأخلاق الرفيعة. ذلك أن الخلق 


الكريم يفوق في قيمته الثراء آلاف المرات؛ وأن النجاح في الحياة إنما يتوقف على 
صبر الإنسان وتحمله ومواجهته إعباء الحياة بروح عالية. 


التسامح والصبر م١‏ 


إن شخصية الإنسان تصنعها الحوادث وتصقلها الشدائد ولا يتحمل ذلك سوى 
النساء اللاتي وصلن إلى درجة الملائكة وسوى الرجال المؤمنين الذين آمنوا بالأسرة 
وحرمتهاء ولذا فهم يتحملون فى سبيل صيانتها كل المتاعب والآلام. 

هذا لين ممكنعيلة أن الله توق العافت أمرأة ورجاد دتوشتسم القدر على 


الصبر والتحمل إزاء ما يواجهه من محن ومصائب وتحديات. 
مرونة الرجل: 


تنشب النزاعات في بعض الأحيان بسبب إهمال المرأة بعض مسؤولياتها في 
الحياة الزوجية خاصة في الأيام الاولى. ولذا نوصي الأزواج أن يُبدوا قدرا من 
المرونة إزاء ذلك. حتى إذا لمسوا بعض العناد. إن تسامح الرجل ضروري جدا في 
إرساء دعائم الأمن والسلام في الحياة المشتركة. 

وقد أوصى نبينا الكريم بالإحسان في معاملة المرأة» وكذلك وردت توصيات 
عديدة في أحاديث الإمام على إلا في مداراة المرأة والتجاوز عن أخطائها وهو 
بتبعها: «ألا تحبّون أن يُغفر الله لكم؟». 

عليكم أنتم أيها الشباب تحمل مسؤولياتكم خاصة في المنعطفات الخطيرة وأن 
تخارسوا نوع مق طبيط الققين :اا :اتفالاتكع. إن آله قد حك 'قرة حضلتة تيرق 
المرأة ولكن ذلك لا يعني أنه يغفر لكم باعتدائكم على أزواجكم بالضرب والشتم. 

إن حسن أخلاقكم من شأنه أن يقضي على كل جذور الفتنة قبل أن تنمو 
اتواكها. انان ذا أضيكيك: لبها سميما لارطلات حصفي لاني كه اتعتيالة. فال الله قن 
فتح لكم عند ذلك باباً للخلاص. 


١‏ الشباب وقضايا الزواح 


انتظارنا من المرأة: 

لا بأس من الإشارة هنا إلى انتظار شريعتنا وعقيدتنا من المرأة. إذ ليس المطلوب 
منها تجنب النزاع مع زوجها فحسب بل ينبغي لها أن تكون ملاذاً له وسكنا يشعره 
بالطمأنينة والأمن والاستقرار. لقد كانت فاطمة الزهراءئيؤح المثل الأعلى للزوجة 
المخلصة. وكان زوجها العظيم يشعر بالسعادة وهو يجلس إلى جانبها ويتجاذب 
معها أطراف الحديث,. وكان قلبه المثقل بالهموم يهفو إلى المنزل كلما داهمته 
الكروب. لقد كانت عليها السلام تشارك زوجها السراء والضراء وتعينه على طاعة 
السيينا نف تانق قال" سافنا للدراء فثاة وزويعة وما 


صياغة الذات: 


إننا - وفي بعض الحالات - نجد أنفسنا نحلّق عالياً في عالم الخيال نطمح إلى 
تحقيق رغباتنا بالرغم من صعوبتها. إننا لا نقول ينبغي أن نغض النظر عن جميع 
طموحاتنا وأن نطفئ شعلة الأمل المتوقدة في أعماقناء بل نقول يجب أن نأخذ بنظر 
الإعتبار منطق الواقع في كل ذلك وحتى لو فرضنا إمكانية تحقق تلك الطموحات. 
فإننا ينيغي أيضاً أن نأخذ بنظر الإعتبار قيمة ذلك وهل تساوي أن يضحي الإنسان 
من أجلها باستقرار الأسرة. 

ينبغي على المرء أن يهذب نفسه ويمسك بزمامها وأن لا يدع الأهواء تسيطر 
عليه. 

إن للتشاؤم وسوء الظن حداً أيضاً وتحمّل زوجتك هو الآخر له حدوده أيضاء فلا 
معتها عا واتطة: 

إن الدين هو أعظم مدرسة لتربية النفس وأن الخلوة مع الله سبحانه والتضرع إليه 
يهب النفس الشعور بالطمأنينة والسلام. 


الفصل الرابع 


التحكير 

إن الأصل فى الحياة الزوجية هو رعاية الحقوق المتبادلة والعدل والمساواة 
والإحترام. ولذا فإن استمرارها وديمومتها إنما يتوقف على هذه الأسس والمبادئ. 

ولذا يحتاج الأمر إلى تفهم من قبل الطرفين إلى ذلك وإلى إدراك أحدهما أخلاق 
الآخر واحترام شخصيته كانسان أولاً وكشريك في الحياة ثانيا؛ ذلك أن أقل محاولة 
لفرض الرأي بالقوة وعدم مراعاة تلك الأسس سوف يضر بالحياة الزوجية ويعرضها 
إلى القلق وعدم الأستقرار. 

إننا نشاهد البعض وبسبب النزاعات الزوجية يقدمون على الطلاق الذي هو 
أبغض الحلال عند الله. 

وبالرغم من شرعية الطلاق في الإسلام إلا أنه يعتبر آخر الوسائل التي يضطر 
المرء إلى استخدامها إنها آخر وأخطر عملية جراحية يقوم بها الزوج عندما تعجز 
جميع الوسائل الأخرى. 

إن على الزوجين أن يمنعا نفسيهما ما أمكن من التفكير في الطلاق والانفصال 
وأن على الذين يمتلكون وسائل مؤثرة منع الزوجين من الإقدام على الطلاق ما 


أمكنهم في ذلك. 


١‏ الشباب وقضايا الزواج 


التنازللات: 


ما أجمل الإنسان عندما يرى الأوضاع متأزمة في الأسرة وأن النزاع سوف ينفجر 
في المنزل وهو يقوم بالتنازل عن بعض حقوقه مقابل تثبيت دعائم الأسرة . . ما 
أجمل الإنسان وهو يضحي في سبيل الله من أجل سعادة أبنائه. 

ينبغي على الإنسان أن يتحمل وأن يكون طويل النفس . . بعيد النظر . . يغض 
النظر عن بعض الأخطاء التي يراها . . يتظاهر بعدم سماعه لكلمة جارحة . . يحتوي 
غفبه ويمتغة من الإتمجان ...ذلك أن أكثر المشائل “وف تبحل : في المستقبل عبر 
التفاهم وعبر إصلاح الطرف الآخر وعودته إلى جادّة الصواب. وعندها يكون المرء 
فق أ حوه :على امه اقهدا زا كتير ا ركوة كر البنهاةة ووسران هن انه أ كير 

إننا ‏ ومع الأسف - نشاهد البعض وقد مر على زواجه الأعوام والسنون. ولكنه 
يجد نفسه عاجزا عن تحمّل شريك حياته عاجزا عن ضبط نفسه في المنعطفات 
الحادّة والحساسة من حياته. وعندما يُقدم ‏ وبسبب غضبه الأعمى ‏ على ارتكاب 
خطأ يندم عليه فيما بعد. وحينها لا ينفع الندم. 
التفاوض: 

إن من أنجح السبل فى حل النزاع في الحياة الزوجية هو الجلوس للتفاوض حول 
المشكلة بأعصاب باردة وهدوء كاملء والاستماع إلى الشكوى بقلب واسع رحيم لا 
يهدف سوى الخير والصلاحء فربما كان هناك ما يدعو إلى الشكوق :مهما أر ريما 
هناك ما كان خافياً عليك من الأمور وإذا بساعة من الحوار تكتسح جميع الغيوم من 
سيماء الأسرة فتشرق. كتسن المحبة من جديد: 

إن على الزوجين المبادرة إلى كسر الحاجز الذي يحول بين تفاهمهما وأن يذيبا 
تلك الثلوج التي تفصل بينهماء فليس هناك ما هو أخطر من الغرور والتكبر في حل 


التحكيم ع١‏ 


المسائل العالقة. وأن يحل بدل ذلك التفكير بالسعادة. فسعادة الرجل من سعادة 
زوجته وسعادة المرأة في سعادة زوجها. 

فإذا حصل خطأ ما من أحد الطرفين فعليه أن يبادر إلى الاعتذار من صاحبه وعلى 
الآخر أن يقبل اعتذاره ويستقبله بالأحضان. على الزوجين أن يتجاوزا ذلك بسرعة؛ 
إنها مجرد غيمة صيف عابرة ما أسرع أن تمر ويصحو الجو مرة أخرى. 

إن الحياة المشتركة تعنىي المشاركة في كل شيءء يعني تنوع الأذواق واختلاف 
المشارب وتعايش كل ذلك في جو من التفاهم والاحترام الكامل والمتبادل. 

ينبغي أن يكون هناك تفاهم قبل اتخاذ أي قرار يهم الأسرة. وينبغي أن يستشير 
أحدهما الأخران كل شن» يهمهنا معاء ذلك أن التفاهم والتشاون يعد من أسسن 
البناء العائلي ويشيع الدفء في الأسرة ويشعر الطرفين معا بالقوة. 
ضرورة التحكيم: 

ربما ينشب النزاع ويعلو صوت العراك بين الزوجين حتى ليضيع صوت أحدهما 
أمام صراخ الآخر ويضيع صوت العقل بينهما ويختفي دوره تماما وإذن فلابد هنا 
من انتخاب حكم يفصل بينهما بعدما طغت المشاعر والعواطف. ولم يبق من أمل 
في التفاهم بينهما معا بمعزل عن الآخرين. فكل منهما يعتقد بأن الحق إلى جانبه 
وأن الآخر هو المعتدي. 

ومهما بلغت تجربة الرجل وخبرته في الحياة فإنه يبقى جاهلا ببعض نواحيها. 
وهو إذن يحتاج إلى من يرشده في بعض الأمور. 

إن تحكيم إنسان مجرب له خبرته في الحياة يهيئ فرصة ذهبية لحل النزاع وإقناع 
الطرفين به. وهذا ما أوصى به القرآن الكريم وأوجبه بعض الفقهاء كأمر ضروري 
قبل الإقدام على الطلاق الذي يعتبر في الواقع كارثة اجتماعية لها آثارها الوخيمة. 


١.5‏ الشباب وقضايا الزواج 
فكرة التحكيم: 


إن فكرة التحكيم هي لجوء المرأة والرجل وبعد اشتداد النزاع ووصوله حدا 
يستحيل فيه التفاهم بينهما إلى شخص يتمتع بالمؤهلات المطلوبة وذلك لفض 
النزاع والوصول إلى الحل المنشود. 

إن اشتداد النزاع لابد وأن يعمى الطرفين عن رؤية الحق والحقيقة. واكتشاف 
الحل. فلكل منهما قناعاته وأحكامه المسبّقة في ذلك وكل منهما وبسبب توتر 
أحاسيسه وتأزم مشاعره يعتبر الحق إلى جانبه وأنه الطرف المظلوم في القضية. ومن 
هنا تأتي فكرة التحكيم لتهيئ رؤية أكثر وضوحا للمسألة وتوفر كذلك الموضوعية 
في وضع الحلول المطلوبة لإصلاح ما فسد من الأمور وإعادة المياه إلى مجاريها. 

إن على من يقوم بهذه المهمة أن يكون ممثلاً حقيقيا للطرفين دون أدنى تحير 
لأحدهما على حساب الآخر وأن يكون همه الأول والأخير هو الإصلاح ووضع حد 
لكل أشكال الاستبداد في التعامل وأن يضع يده على أصل المشكلة: فقد يعامل 
الرجل زوجته كما لو كانت جارية لديه. أو تعامل المرأة زوجها كما لو كان خادما 
لديها. 

إن المرأة والرجل يجب أن يسلما لأوامر القرآن في تسيير حياتهما المشتركة. 
وليس من حق أي منهما الاعتراض بعد ذلك على ما يصدر من رأي في حل 
خلافاتهما. 

ولذا فإن فكرة التحكيم إنما تأتي من انسداد جميع الطرق الأخرى في حل النزاع. 
وهذه المسألة تعكس مدى اهتمام الإسلام بالأسرة ككيان اجتماعي ينبغي صيانته من 
خطر التفكك والإنحلال. 


التحكيو ه»١‏ 
المقومات: 


وفيما يخص من تقع عليه مسؤولية التحكيم. وكما أشار إليه القرآن الكريم في 
انتخاب حكم من قبل الزوج يمثله في المفاوضات مع آخر يمثل الزوجة بغية بحث 
أسس النزاع والتوصل إلى نتيجة ترضي الطرفين. 

ولذا فإن من مقومات ذلك الحكم أن يكون محيطأ بالحوادث والمشاكل: وعلى 
بين من الأسباب وبواعث نزاع الزوجين وخلافاتهما وله خبرة وتجربة في الحياة 
تزهله لذلك العمل الحساس. ذلك أن الحكم سيكون موضعا لجميع الأسرار والعلل 
الحقيقية التي أدّت أو تؤدي إلى توتر العلاقات الزوجية. 

وعلى الحكم أن يكون إنسانا جديرا عاقلا وورعاً وموضوعياً في بحثه لا يبغي 
سوى العدل والحق وأن يكون همه الاول والأخير هو الإصلاح. 


الخيارات: 


وهنا يختلف الفقهاء في مدى صلاحيات الحكمين ودائرة تحركهما. فالقرآن 
الكريم يشير إلى دائرة الإصلاح وهكذا كان تحرك الأئمة من أهل البيت في هذا 
المضمارء ولذا فإن مهمة الحكمين هي التحرك في حدود ما يصلح الحياة الزوجية 
وترميم ما هدمه النزاع من علاقات وما ضيع من واجبات وحقوق لكي تستأنف 
الأسرة مسارها الطبيعي مرة أخرى. 

ولا تنحصر مهمة الحكمين في بحث النزاع بينهما فقط بل وإقناع كل من الطرفين 
بأخطائه وضرورة تصحيحها لكي تعود الحياة إلى مجاريها الطبيعية» ولذا فليس من 
حق الحكمين أبدا اتخاذ قرار بالطلاق دون علم الزوجينء, وإذا حدث وتوصل 
الحكمان إلى هذه النتيجة فعليهما إعلام الزوجين بذلك فقطء ومن ثم الإنسحاب 
وترك القرار لهما إلا إذا طلب الزوجان منهما ذلك. 


ال الشباب وقضايا الزواح 
تأخير الطلاق: 


إن مهمة التحكيم هي السعي إلى إصلاح ذات البين ورفع الخلافات وحل 
النزاعات؛ ولذا فإن على الحكمين أن يتمتعا بنفس طويل في هذه المهمة. ذلك أن 
بعض الخلافات تستلزم وقتا طويلاً من أجل حلّها وإزالتها. 

ومهمة الحكمين بالدرجة الأولى تنصب على تأجيل الطلاق وإقناع الطرفين 
باستبعاده عن دائرة تفكيرهما أخذين مصلحة الأطفال بنظر الإعتبار. 

وإذا نجح الحكمان في هذه الخطوة فإنهما يكونان قد قطعا منتصف الطريق في 
حل الأزمة. فالتريث فى اتخاذ قرار الطلاق ودراسة ذلك من جميع الوجوه سوف 
يوفّر فرصا كبيرة للحل؛ ولذا فإن الإسلام يؤكد على من يتم على يديه إجراء الطلاق 
أن يوضح للزوجين خطورة ما يقدمان عليه ويعرفهما بواجباتهما وحقوقهما الزوجية 
وأن يتجاوزا خلافاتهما والعودة إلى بيت الزوجية. 


إن مسألة التحكيم. وكما أشرنا إلى ذلك هي انتخاب ممثل ينوب عن الزوجين. 
وطرح مسائل النزاع على بساط البحث. ولذا فإن على الزوجين قبول النتائج دون 
عناد ومكابرة. إن عليهما أن يسلما لحكم الشرع والعقل وأن لا يركبا رأسيهما عنادا 
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ينبغي أن يدع المرء في مثل هذه الحالات أنانيته وغروره جانبا وأن يترك 
للحكمين المجال ويفتح أمامهما الطريق في مهمتهما الإصلاحية. وأن يقبل النتائج 
حتى لو جاءت في غير مصلحته بل حتى لو جاءت خلافاً لما هو واقع. إذ ينبغي 
يو لها ناذا و اتعتراما. 


التحكيم / ١‏ 
حذار من الشيطان: 

الخطر كل الخطر من الشيطان إذا ركب أحد الزوجين أو كلاهما وأعماهما عن 
الرؤية الواضحة, ذلك أن تغير نظرة الرجل إلى زوجته ورؤية نفسه أعظم منها وأكرم 
لدى الله أو العكس سوف يجر وراءه المشاكل والمتاعب. 

إن كلا الزوجين يتمتعان على حد سواء بكرامة الإنسانية وهما عضوان من أعضاء 
المجتمع وكلاهما أيضا عبدان من عباد الله. 

فدعوا المن والأذى ودعوا الجارح من الكلام واجتنبوا الضرب وابتعدوا عن حياة 
العراك. إذ ليس من اللائق أن يترك الإنسان التفاهم بمنطق العقل واللجوء إلى 
التفاهم باليدين. 

إن ضعف أحدكما لا يبرر استبداد الآخر وتحوله إلى دكتاتور وأن الله للظالمين 
بالمرصاد. 

أسأله تعالى أن يمن على الجميع بالعمر الهانئ الطويل والحياة الطيبة النابعة من 
راحة الضمير. 


القسم الرزابق 


نتائج النزاع 


تحدثنا في فصول سابقة عن البواعث التي تكمن وراء النزاع ومواقف الزوجين 
تجاه بعضهما البعض. وفي هذا القسم سنتحدث عن نتائج النزاع وما يترتب على 
ذلك من آثار نفسيه وأخلاقية وأخروية. 

كما سنتحدث عن الطلاق وآثاره الخطيرة وما ورد من روايات وأحاديث تحذر 
من الإقدام عليه. وما يترتب على ذلك من نتائج خاصة على الأطفال الذين يجدون 
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بشيء اخر. 


الفصل الأول 


مرارة الحياة 


الزواج طموح بالسعادة يسعى الزوجان من خلال ارتباطهما معأ إلى تحقيقه على 
أرض الواقع. ذلك أن الحياة دون زواج معناها القلق والشعور بالوحدة والحرمان. 

فالحياة المششتركة افق -ظلال: الزواخ "تور 'كتغورا عميقا بالأكتمراو. غير أن 
الاختلاف في وجهات النظر بين الزوجين وسعي أحدهما أو كلاهما إلى فرض 
نفسه ومحاولة السيطرة على الآخر يؤدي إلى فشل هذه المؤسسة ومن ثم انتفاء 
الثمار المتوخاة من ورائها. 

إن فشل الزواج لا يعني فشل مشروع اجتماعي فحسب. بل يؤدي إلى إخفاق 
إنساني أيضاً يحول الرجل والمرأة إلى مجرد هيكلين ميتين تحركهما أمواج الحياة؛ 
ربما يعيش الزوجان في أيامهما الأولى مشاعر السعادة ذلك أنهما ما يزالان يعيشان 
رؤاهما وأحلامهما ولكن وبعد أن تمر الايام وبسبب تصادمهما لسبب أو آخر تظهر 
بعض الإنحرافات وتتحول تلك الجنة الصغيرة إلى جحيم لا يطاق. 

وعندما يكون الإنسان جاهلاً فإن بإمكانه أن يحول جو الاسرة الهادئ إلى مسرح 
رهيب مليء بالمرارة واليأسء» يفقد الإنسان خلالها إقباله على الحياة بل وحتى ميله 


١6‏ الشباب وقضايا الزواج 


اللقاه بوسر ل "سارل إلى كات بشم اثانا غرمامسستديون ل القبيي يعالكرن 
أحزانهم ويعيشون معاناتهم. 


أتار النزاع: 


إن النزاع بين الزوجين يختلف تماماً عن أي نزاع آخر ينشب بين شخصين 
غريبين حيث ينتهي كل شيء بعد ساعة ويمضي كل منهما في طريقه. أما في الحياة 
الزوجية التى تعنىي حياة مشتركة تحت سقف واحد بين شخصين اختارا تلك الحياة 
معا فإن أي نزاع قد ينشب بينهما يترك مضاعفات خطيرة ومريرة في عدّة أصعدة 
يمكن الإشارة إلى بعضها كما يلي: 


أ في شكل الحياة: 


إن النزاع يترك آثاره في شكل الحياة داخل المنزل ويتحول الزوجان إلى 
شخصين غريبين يعيشان معأ كما يشعر الصغار بالقلق وإحساس بالخوف من نشوب 
معركة بين الوالدين لا تعرف عواقبها. وهكذا يخيم صمت ثقيل فى جنبات المنزل 


ينزوي فيه الأطفال خائفين فى جو يشوبه الحذر. 
]. في قوة العلاقات: 


يسيطر نوع من البرود القاتل على العلاقات الزوجية إثر نشوب الخلاف بينهما 
وينظر كل منهما إلى الآخر على أنه السبب في شقائه وتعاسته. فتزول مشاعر الثقة 
بينهما ويحل مكانها شعور بالعداء حيث يحاول كل منهما تحقير الآخر وإذلاله؛ كما 
يذهب ضحية النزاع ذلك الشعور بالاستقرار والطمأنينة حيث تحل مشاعر القلق 
والتحفز للنزاع والمواجهة. ومحاولة كل من الطرفين إلحاق الأذى بالآخر. 
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لل|. في الجانب النفسي: 

من الطبيعي أن يخلّف النزاع في الحياة الزوجية آثارا خطيرة في الجانب النفسي. 
وقد يبدو النزاع نوعا من التنفيس عن بعض العقد النفسية ولكنه في الواقع يغطي 
عليها ويزيدها تجذرا في الأعماق مما يضاعف من خطرها في المستقبل. 

إن النزاع لا يؤدي إلى تصدع العلاقات الزوجية فحسب بل تتعدى آثاره إلى 
إحداث تصدع فكري وتمزق نفسي. 

وبالرغم من إحساس أحد الزوجين بأنه يرد اعتباره أو أنه يحقق وجوده من 
خلال إيذاء الآخر إلا أنه في الواقع يؤذي نفسه أيضاء وأنه يوجّه إليها طعنات نجلاء 
سوف تظهر آثارها في المستقبل. ذلك أنه يقضي على مشاعر الحب وينابيع المودة 
في أعماقه. والتي هي أساس السعادة في الحياة. 


غ. تأنيب الضمير: 

وقد يصل الإيذاء والظلم الذي يمارسه أحد الزوجين بحق الآخر حدا يدفعه 
لارتكاب عمل ما يتصور خلاصه فيه. وعندها تحدث هزة عنيفة يستيقظ فيها 
الضميرء فيعيش حالة مأساوية من عذاب الوجدان وتأنيب الضمير يسبب ما ارتكبه 
من خطأ فادح بحق شريك حياته؛ وقد تتضاعف الحالة لتتخذ شكل مرض نفسي 

إن النزاع الزوجي الذي يؤدي إلى ظلم أحد الطرفين أو تعريض سمعته للخطر 
نواقة : يحليك آثارا لا يمك تفاديها أنذاء فك تقردة إلى الانتحار ووضع حد لحياته 
أو إلى إحداث شرخ خطير في شخصيته يهدد سلامته النفسية, وهو أمر لابد أن يجر 
من ورائه عقوبة الله بحق الظالم عاجلاً أم آجلاً. 


ل الشباب وقضايا الزواج 


0. خلق حالة التشاوؤم: 


النزاع في الحياة الزوجية يخلق حالة من التشاؤم في الحياة ويجعلها سوداء خالية 
من كل المعاني الجميلة؛ وفي تلك الأثناء يرى أحدهما الخلاص عن طريق البحث 
عر إثينان آختن وخاطرة الحب» وعندما بكر على ضالتة تلك تلظ امشهران تجالة 
التشاؤم لديه. إذ لا يمكن التخلص منها بسهولة مما يجعل الحياة في رأيه خواء في 
وا ْ 

وإذن فإن النزاع في الحياة الزوجية وإن انتهى إلى بعض الحلول إلا أن آثاره 
النفسية تستمر مدة طويلة وقد لا تنتهى إلا مع انتهاء الحياة. 


١.تدمير‏ القابليات: 


ينمو الإنسان في الجو الآمن المطمئن وتنمو لديه قابلياته وتنفجر فى داخله 
الاستعدادات والمواهب. ذلك أن حاسّة الإبداع تترعرع في الحياة المستقرة الهادئة 
في حين أنها تتراجع وتذبل وتموت في الحياة المضطربة القلقة. 

وما أكثر الأفراد الذين انحدروا بعد زواجهم وانحطت قابلياتهم وتدنت مواهبهم 
وذبلت استعداداتهم وانتهت قدراتهم . . كل ذلك بسبب حالة النزاع والمواجهة التي 
تسيطر على حياة الزوجين حيث يبقى الفكر مشغولا والخاطر مبلبلا والنفئس مشوشة 
لا تعرف الطمأنينة والراحة والاستقرار. وقد تصل الأمور إلى حالة من الهذيان 
المستمر الذي يُفقد الحياة معانيها الجميلة. 


لا. الحرمان: 


صحيح أننا لا نعيش من أجل أن نتمتع ونلهو في هذه الحياة. وأن هدف الحياة 
أسمى من كل المتع الدنيوية. وأن واجب الإنسان هو أداء واجبه في الحياة النزيهة 
بعيدا عن الآثام والمعاصى. ولكن هذا لا يعني الحرمان, فالحياة الإنسانية زاخرة بكل 
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ألوان المتع البريئة زاخرة بكل ألوان السعادة. وأن على الإنسان أن لا ينسى نصيبه 
في هذه الدنيا. 

إن عمر الإنسان هو رأسماله في الدنيا والآخرة. وعلى هذا فينبغي عليه أن ينفق 
عمره في ما ينفعه في دنياه وأخراه وأن لا يسمم حياته بعمل يجر وراءه القلق هنا 
والعذاب هناك. 

إن من يخلو قلبه من حب الله لابد وأن يتيه في دروب الضياع التي تقوده إلى 
السقوط والإنحلال المادّي والمعنوي. وبالتالي العذاب في يوم القيامة. 
). العقاب الأخروي: 

وأخيورا فإن من آثار النزاع ونتائجه هو العقاب الأخروي الذي ينتظر الظالم. فالله 
للظالمين بالمرصاد. 

إن كل ظلم في الحياة الزوجية يعني ظلما اجتماعيا بحق إنسان له كرامته. وهو 
أمر لا يمكن تلافيه بالتوبةء ذلك أن الله سبحانه قد يتجاوز عن الذنوب التي يرتكبها 
الأننان ترجف انيه قرف الفنين عقت ولك كديا شين القيه اذاه تعره 
وظلمهم فإن المسألة هنا في غاية التعقيد. 

ولذاء فإن على الإنسان أن يحسب لذلك اليوم حسابه. إذ لا يسوغ لأحد. كائنا من 
يكون أن يستغل موقعه وقدرته في سحق الآخرين وإذلالهم ثم يكون في مأمن من 
عقاب الله. 

قال رسول اللهَِلهُ: «ألا وأن الله ورسوله بريئان ممن أضر بامرأته حتى تختلع 


منه)). 


وقال 2 «من كان له امرأة تؤذيه لم يقبل الله صلاتها ولا حسنة من عملها». 


وقال أيضا: «إنى لأتعجب ممن يضرب امرأته وهو بالضرب أولى منها». 


١6‏ الشباب وقضايا الزواج 


وقال على كلا : «لا يكن أهلك أشقى الخلق بك». 


من الطبيعي أن يصطدم الزوجان وأن يشتعل النزاع بينهما. إلا أن من الضروري 
جداء عدم تجاوز الحد الطبيعي خلال ذلك؛ أي أن لا يكون الهجوم ‏ إذا صح التعبير 
- قاسيا بحيث يسحق الزوجة ‏ على سبيل المثال - ويحطم قلبهاء وبالتالى يصعب 
إصلاح الأمور وإعادتها إلى ما كانت عليه سابقا. 

ففي بعض الأحيان يكون النزاع من العنذف بحيث يحطم صورة الحياة ويدمر 
السعادة لدى المرأة؛ وحتى لو كانت هناك نيّة فى الطلاق. لمنافاته مع الجانب 
الإنساني. ذلك أن الله خلق الإنسان وأودع لديه قدرة على بيان ما يبغيه أو يريده من 
خلال المنطق السليم؛ ولذا ينبغي على الإنسان. وحتى في أشد الساعات حراجه أن 
نالف تقنه وان لا يتطق اليناتة إلا نما عرض الل و رسيو له 


السعي من أجل إعادة الصفاء: 


إن الأصل في الجو العائلي هو أن يسوده الصفاء, فإذا حصل سوء تفاهم ينبغي 
عدم تصعيده إلى حالة من النزاع. فإذا نشب النزاع فيتوجب أن يكون في مستوى 
بحيث يكون من السهل إصلاح ما فسد من الأمر. إن من واجب الإنسان هو أن 
يعيش دنياه بسلوك يليق بإنسانيته. لا أن يظلم ويفسد ويتهم الآخرين بالباطل؛ ذلك 
أن الإنسان هو الذي يمنح الحياة جمالها من خلال إحسانه وهو الذي يسلبها تلك 
الصورة الجميلة إذا ما أساء في سلوكه وسيرته. 

إن واجبنا الأخلاقي والشرعي يحتم علينا أن نسعى دائما للحيلولة دون وقوع ما 
شنم الحاة الروعتة وان على التوجين الى إلى التقا 'واتبا فهو الات 
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الوحيد لحل جميع المساكتى وان كون ‏ تقارهما واننا العمل ملك نامرد 
الجذور قبل أن تستفحل وتشتد أشواكها وتكون عقبة كأداء في الطريق. 

إن الحياة المشتركة تكشف للزوجين أخلاقهما وتعرّف أفكارهما. ولذا فإن 
الرجل. ومن خلال معرفته تلك. يمكنه العمل على تنمية الجانب الإيجابي في 
زوجته واحتواء جانبها السلبي في نفس الوقت؛ وهذا الأمر ينسحب على المرأة - 
اننا حفن اذل مدا راتوويحها رساقيا ادويق 


دعائم السلام: 


ما هو الضرر الذي يلحق الرجل إذا ما أقدم على مصالحة زوجته؟ ما هو الخسران 
الذي يمكن أن يلحق به لو غض النظر عن الإساءة. وخطا الخطوة الأولى في 
المصالحة؛ فقد تفعل الإبتسامة ما لا تفعله جميع الوسائل في تحقيق وتثبيت دعائم 
الحب في الأسرة والعائلة. 

إن الهدف من وراء الزواج هو الإلفة والإتحاد والاستقرار. وبتعبير القرآن. السكن. 
وإذن فإن ما يحقق تلك الأهداف هو الحب والمودة والصبر والتحمل وكل المواهب 
الإنسانية السامية أما النزاع والمواجهة والغضب فلا عاقبة لها سوى الخسران. 


الفصل الثاني 
الشجار 


من الطبيعي جدا أن يصطدم الزوجان في أفكارهما وأذواقهماء على ان هذا ليس 
مدعاة للشجار والنزاع» بل ينبغي أن يتخذا مواقف مناسبة في علاج وحل المشاكل 
التي تنجم جراء ذلك الاختلاف الفكري او الذوقي ولو حصل النزاع الذي لا مفرّ منه 
فيتوجب على كلا الزوجين عدم تصعيده ليشمل دائرة أوسع وحدودا لا يمكن 
السيطرة عليها. وأن يكون التفاهم نصب أعينهما دائما. 

إن وسائل حل النزاع الذي يهدد الحياة الزوجية ينبغي أن ينطلق من قاعدة الحب 
والصميمية. أما إذا استمر الزوجان في عنادهما ولجاجتهما فإن زوبعة النزاع سوف 
تتحول إلى عاصفة مدمّرة تقتلع البناء الاسري من جذوره. 

الحياة صراعء نعم. هذا صحيح. ولكنه صراع مع الحرمان. صراع مع البؤس. 
صراع مع الشر . . وفي كل ذلك تقتضي الضرورات أن يتحد الزوجان وأن يضعا 
ا 0 


0 الشباب وقضايا الزواج 
أساس المشكلة: 


وأساس المشكلة هي في تفكير أحد الزوجين وشعوره بالتفوق على صاحبه 
والسعى من أجل قهره والسيطرة عليه؛ وعندما يشعر المرء بأنّ من يشاركه حياته هو 
إنسان يتمتع بكرامته الإنسانية وأنه لا ينقصه أو يزيده شيء عندها تنتفى أغلب 
دوافع وبواعث النزاع في الحياة الأسرية. 
منه لا يؤدي إلا إلى التعقيد وتهديد حاضر الأسرة ومستقبلها. وخلال ذلك لا يجني 
الطرفان سوى المرارة والألم والعذاب. 

إننا نطلب من كلا الزوجين أن يتضامنا وأن يحمي كل منهما الآخر لا أن ينتقم 


مله . 


اللوم: 

لعلنا ننسى أو نتناسى بأن الكلام والقدرة على النطق واحدة من نعم الله التي لا 
تحضئى وان من موجيات الشكن أن يسعن الإننان دانم للكنتفادة من هذه العمة 
فى ما يرضي الله سبحانه. 

وإذق "فلن شن اللؤئق :ولا بهن المفيد أن يلوم الترن ويه أن بسي هانه الوزانا 
من التقريع والكلام الذي لا طائل من ورائه. فما أكثر الكلام الذي ينتهي في 
لحظات. ولكن آثاره المريرة تبقى في القلب. وما أكثر الكلام الذي يبني السدود 
الرهيبة والحواجز التي يتعذر هدمها بين الزوجين. فإذا التقيا حدثت المواجهة وبدأ 


النزاع. 


الشجار 5 


الهعجران: 

يؤدي النزاع في بعض الحالات إلى أن يهجر أحد الزوجين رفيقه ويتركه وحيدا. 
وكان الأجدر بهما حل النزاع عن طريق الحوار والتفاهم؛ ويمكن القول بأن هذه 
الحالة من السلوك هو امتداد لمرحلة الطفولة. حيث «يزعل» الصبي أو البنت ثم 
اير ره ويامي نه سناو عركن اللجداو اعقازات المتدافة أن 'الاالةفين اتفنما 
تتركه لدى الآخرين من الآثار والآلام. 

إن القطيعة في الحياة الزوجية لا تعبّر عن نضج في السلوك إلا فى بعض الحالات 
عندما تكون إجراء يوفر للآخر فرصة لمراجعة نفسه ومواقفه. أما أن تتحول إلى نوع 
من الضغط وممارسة للتعذيب فأمر يتنافى وأبسط المبادئ الزوجية. 


لا يسفر النزاع في الحياة الزوجية إلا عن الألم والعذاب للطرفين ناهيك عن 
التقصير في أداء الواجب وضياع الحق. وإذا بالمنزل الذي ينبغي أن يتحول إلى عش 
دافئ يصبح جحيما يحرق الزوجين ويدفعهما إلى الفرار والخلاص. وما أكثر الذين 
دفعهم هذا الإحساس إلى الإقدام على أعمال هى فى حقيقتها ردود فعل متشنجة لا 
تخلف سوى المرارة والألم. 

بالرغم من التقدم الذي أحرزته البشرية فى عصرنا الراهنء إلا أننا ما نزال نشهد 
في السلوك الإنسانى عادات جاهليه ومظاهر متخلفة تدعو إلى التأمل. فما زال 


البعض يتصرف انطلاقا من قانون الاقوى أو قانون الغابة أو البقاء للاقوى. إلى غير 
ذلك من العادات الجاهلية. 


5 الشباب وقضايا الزواج 


على تك مل هده السعرفات فى نعط الاسيرة :يدها يتحول الرحل مفلا 
إلى جلاد أو سجّان أو حاكم مستبد. وعندها تنزوي كل الأشياء الجميلة في البيت 
الذي يتحول إلى مجرد سجن أو قفص يحلم ساكنوه بالخلاص منه؛ ولا ننسى هنا 
المواقف المتشنجة التى يبديها الضحية والتي تزيد من تعقيد الاوضاع وتزيدها 
ماماو 

وإذا كنا مسلمين حقا فيجب أن نجعل ديئنا مثلاً أعلى لثقافتناء وأن نزيح عن 
طريقنا كل العادات الجاهلية التي تصطدم مع السنن الإلهية والأخلاقية السامية. 
الضرب: 

إن ما يدعو للتأسف والمرارة هو وجود بعض الأزواج من الذين يفتقدون الشعور 
بالمسؤلية والذين لا يجدون أو يجيدون وسيلة للتفاهم مع شركاء حياتهم سوى 
القوف جاعلين من ايت خلبة للملاكمية. 

إن هذه التصرفات تتنافى مع إنسانية الإنسان» إضافة إلى تناقضها مع ديننا 
كمسلمين ولنا في رسول الله والأئمة من أهل بيته أسوة حسنة. 

قال رسول اللهييُ: «إني لأتعجب ممن يضرب امرأته وهو بالضرب أولى منها». 

البيت دنيا المرأة ومملكتها التي تحيا فيها ومن أجلها وهي التي يمكنها أن تبثه 
ذقنا وقاذه عالت وسكا وعدا :مقه فا 


إنك بضربك زوجتك إنما تسحق جميع تلك الأحاسيس وجميع تلك العواطف 
وتتجونيا صنق لمانو كفطل نمق فررركة بعانك إننناا نما اتا وناذا يديك 
من وجود امرأة مقهورة في بيتك؟ وأي مجد تحصل عليه من وراء سحق كائن اختار 
الحياة معك وإلى جوارك؟ 


١ الشجار‎ 


إن المرأة ‏ ذلك المخلوق الحساس ‏ هى في حقيقتها أم تضم بين حناياها 
أطفالك. فهل تدرك ماذا يفعل الضرب بأمومتها؟ وأي آثار مدمّرة يلحق بها كزوجة 


نتائج الصضرب: 

لا يسفر الضرب إل عن قلوب محطمة ومشاعر جريحة وعواطف ممزقة. كما 
أنك بضربك زوجتك تقضي على الاحترام المتبادل بينكما وتدق إسفينا في علاقتكما 
الزوجية الحميمة, التي قد تتدهور وتنتهي إلى الطلاق. 

ينبغي أن يتحول البيت الزوجي إلى عش دافئ وسكن وارف الظلال لا إلى حلبة 
للمصارعة والعراك أو غابة رهيبة يسودها قانون الأقوى. إنك بسلوكك هذا تنسف 
ذلك السكن الآمن: والماوى: المطمتق وتمرق ذلك الويخه الحم للحياة الروجة 
لتبدأ حالة من التشرد والضياع. 
تعاليم الإسلام: 

إن السلوك الفظ والمعاملة المذلّة تتناقض وتعاليم الإسلام الذي يأمرنا بالإحسان 
إلى المرأة. فكيف إذا تعدى الأمر ذلك إلى الإعتداء عليها بالضرب؟! أليس من القبح 
أن يضرب المرء زوجه وشريك حياته ورفيق دربه؟! 

قال رسول اللْهيَلُ: «لا يخدم العيال إلا صديق أو شهيد أو رجل يريد الله به خير 
الدنيا والآخرة». 

وقالعَِِةُ: «اتقوا الله في الضعيفين: اليتيم والمرأة. فإن خياركم خياركم لأهله». 

وقَالعََلهُ: «من حسن بره بأهله زاد الله في عمره». 


ويعبر الإمام على الفلا عن المرأة أنها ريحانة وليست قهرمانة. 


لك الشباب وقضايا الزواج 

إن الإسلام يأمرنا بمداراة المرأة والإحسان إليها وغض النظر عن بعض أخطائها. 
العقاب الزلهي: 

لا يختلف النزاع في الحياة الزوجية عن أي نزاع آخر إن لم يكن أسوأ منه. وهو 
يعني وجود قضية معينة ووجود ظلم وظالم وبريء. وفي هذه الحالة فإن للشرع 
القول الفصل فى ذلك. 

الحق هو أسمى قيم الإسلام الخنيف كما أن القوة لا تبرر أبدا تجاوز المرء نخده 

فهذا رسول الله عَزَائ يحذر من الإساءة والعدوان على المرأة: «ألا وأن الله ورسوله 
بريئان ممن أضر بامرأة حتى تختلع منه». 

وفيما يخص عدوان المرأة على زوجها قال رسول اللهعلائه: «من كان له امرأة 


وإضافة إلى ذلك فإن الظلم يتسبب في تعذيب الضمير وقلق الوجدان وهو أمر 
يسلب من المرء إحساسه بالسعادة وراحة البال واطمئنان الخاطر. 


الاكتشاف: 

واذا كان للنزاع الزوجي من حسنات فإنها تكمن في وضع الزوجين على المحك 
في اختبار دقيق يكشف أخلاقهما وتوجهاتهما وقيمهما وما تنطوي عليه من دوافع؛ 
فالرجل يكتشف امرأته والمرأة تكتشف زوجها وتعرف إلى أي مدى يمكنها الثقة 
به والاعتماد عليه واللجوء إليه. 

وما أكثر النزاعات التي تهب كأنها عاصفة مدمّرة ولكنها تغادر بسرعة؛ وتسفر عن 


استقرار نفسى مدهش. حيث يتولد حب عنيف يربط الزوجين بعلاقات وعرى 


الشجار 536 


وثيقة. ولا ننسى - أيضاً - أن النزاع يساعد الزوجين على ترتيب مواقعهما وإعادة 
حساباتهما. ومن ثم التصرف بقدر من الحكمة أكثر. مما يوفر فرصة للتفاهم في 
المستقبل. 
في طريق الإصلاح: 

إنني أوصي جميع الأزواج رجالا ونساء بعدم الاختلاف والتنازع. ولكن لو حصل 
ذلك فإنى أؤكد على عدم توسيع رقعة النزاع لما في ذلك من الأضرار المدمّرة التي 
تؤثر في البناء العائلي من الأساس. 

فإذا حصل وتأزمت الأوضاع وتوترت الأجواء فى البيت الزوجي فليحاول المرء 
أن يجعل من تلك البروق والرعود. ومن تلك الغيوم مطرا من الرحمة. يغسل بمياهه 

علينا أن نسعى دائما لرفع الاختلاف وأن نصلح ذات بيئنا ونرسي دعائم الحب 
وأن نرفع من شخصيتنا ونسمو بها إلى مراتب الكمال. وهل هناك ما هو أعظم من 
الإسلام طريقا ومن الإسلام مدرسة تعلمنا اسلوب العيش وطرق الحياة. 


الفصل الثالث 


الطلاق 


الإنسان كائن اجتماعي بالطبع. وهو يشعر بالحاجة إلى فرد من نفس نوعه يبثه 
همّه ويرافقه في رحلته عبر الحياة أو يقف إلى جانبه وقت الشدائد فيّحس فيها 
بالراحة والطمأنينة؛ وهو بعد كل هذا حاجة طبيعية للتكامل الإنساني. وبدون ذلك 
يراوح الإنسان في مكانه أو يتراجع إلى الوراء. 

وعلى هذاء فإن حياة المرأة أو الرجل ستظل في غاية الصعوبة بدون الزواج. 
فحالة العزوبية هي حالة القلق وعدم الاستقرار. ولذا فإن نداء الزواج نداء ينبعث من 
أعماق الإنسان وأن الإقدام عليه هو تلبية لحاجة فطرية وطبيعية موجودة في التكوين 
البشري: 

وبالرغم من كل ذلك فإن التعايش في الحياة المشتركة للزوجين قد يخلق بعض 
التصادم وعدم الإنسجام. ولذا فينبغي إرساء العلاقة على أساس من معادلة الحقوق 
والواجبات المتبادلة. كما أن عقد الزواج يختلف عن غيره من العقود فهو يمتاز 
بقدسية خاصة تجعله في منزلة سامية حتى أن العرش الإلهي ليهتز لدى إلغاء هذا 
العقد بالطلاق لما في ذلك من الآثار والأضرار والخسائر المدمّرة التى تنجم عنه أو 


نترتب عليه. 


158 الشباب وقضايا الزواج 
مسألة الطلاقف: 


يؤدي النزاع بين الزوجين في بعض الأحيان إلى التفكير بالإنفصال والطلاق. وقد 
يخدت احجان أن كون الفعر ش الل من افيه الرسن أن المراء ا رحاغاق الإنتية 
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ولو كانت الحياة المشتركة عقدا غير قابل للفسخ إلى الأبد فإن حالة النزاع 
المستمرة وغياب الإنسجام سوف يحول الحياة الزوجية إلى جحيم لا يطاق. وعندها 
سوف يجد أحد الطرفين نفسه محطما تعصف بآماله وأحلامه رياح الزمن فتبددها 
فنا متاك وتتكيله إل إتنان ككاو خال من العاظقة والاحساين #وقة نامدن 
الاختلاف والتوتر إلى موت أحد اد فوص ١‏ ارركم ريد املد را 
الألم لتتعدى محيط الأسرة إلى المعارف والأقرباء. حيث تبقى آثار ذلك مدة من 
الزمن. 
هواجس الطلاف: 

قد يكون الطلاق فى بدايته اذ اويا للعديد من المشاكل الزوجية. ولكن 
الطلاق ينطوي على شرور ومأس لا يمكن إسقاطها من الحساب. 

إن اعتبار الطلاق حلا مثالياً هو خطأ كبير يرتكبه العديد من الأزواج حتى بعد 
إقدامهم على الزواج مرّة أخرى. وقد أشار مسح ميداني أجري على مئة حالة طلاق 
أعتنالغالنية فيها الطلاق أكبرخطأ اركيوه فى حباتهم وأكد اكترهي: أيفا على أنم 
شعروا بالارتياح قد خامرهم في الأيام الأولى من الطلاق ولكن سرعان ما تبدد ذلك 
بعل تجله :كحور عق بالتنم» .ذلك أن الطلذق" لتر بعل المشكلة أبذا تت نمع 


تيجحدد زواجهم. 


الطلاق ل 


وساوس الإنفصال: 


وبعد أن يتم الطلاق ويفترق الزوجان تبدأ مراجعة النفس. ويبدأ تأنيب الضمير 
والتفكير في العوامل التى أدّت إلى انهيار ذلك البناء. وفي أولئك الذين حولوا الأسرة 
إلى مجرد أنقاضء. وعندها تصب اللعنات تلو اللعنات على الذين وسوسوا لهما 
بذلك وحببوه إليهما. 

حتى أولئك الذين اندفعوا لحماية الزوجة أو الزوج ومن نوايا حسنة. لن يسلموا 
من تحمل المسؤولية وتحسين الطلاق في ذهن المرأة أو الرجل. خاصة إذا كانت 
الحالة في زيجة عمرها شهور فقط؛ فالشباب مهما بلغوا من النضج ليست لديهم 
التجربة الكافية» فلا ينبغي لأي كان أن يتدخل في شؤونهم الخاصة ويشجّعهم على 
اتخاذ قرار خطير كالطلاق. 

ومسكينة تلك الفتاة وذلك الشاب عندما تصور الوساوس لهما بأن الطلاق فكاك 
من القيود وتتحول كلمات الآخرين المسمومة في خيالهم إلى طريق للحل ونافذة 
للخلاف. 

تنطوي الأستهانة بالزواج كرباط مقدّس إلى استسهال الطلاق ومن ثم ضرب كل 
الإعتبارات الإنسانية عرض الجدار. ولذا فإن مثل هؤلاء الأفراد لا يرون سوى 
أنفسهم ومصالحهم دون أدنى اهتمام بالآخرين. ناهيك عن أن جنوحهم نحو الطلاق 
سيلحق الضرر بأنفسهم هم أيضاً بالرغم من عدم إدراكهم ذلك إلا بعد فوات الاوان. 

إن الإقدام على الطلاق إنطلاقا من الأهواء النفسية فقطء لا يتناقض مع الدين 
والعقل فحسب بل مع النمو والتكامل الإنساني. ذلك أن الأهواء النفسية لا يمكن أن 
تكون طريقا لبناء شخصية الإنسان. 


١.‏ الشباب وقضايا الزواح 
مبغوضية الطلاف: 

قال رسول اللْيَقِلُ: «ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق». 

وبالرغم من حلّية الطلاق إلا أن الأحاديث والروايات تحذر من الطلاق وتعتبره 
عملا شائنا لا ينبغي القيام به حتى لو تم الأمر برضا الزوجين. وإذن فإن الحسابات 
الإلهية لا دخل لها برضا الطرفين أو عدمه؛ فالطلاق يبقى إجراء لا يحظى برضا الله 
سبحانه أبداء ذلك أن الزواج يعني اتحادا كاملا بين الرجل والمرأة . . اتحادا يصل 
حل الاندماج والإنصهار في بوتقة واحدة. ولذا فإن اعراء أو عملا يفكك من هذا 


الاتحاد المقدس ويقضيى عليه سوف 2111 وفزلنا: 
أثار الطلاقف: 


قد يبدو الطلاق في نظر الزوجين باب للخلاص من الجحيم الذي صنعاه بأيديهم. 
ولذا نراهما يتنفسان الصعداء عند افتراقهماء ولكن هل يمكن أن تمضى الامور بهذه 
السهولة؟ هل يمكن للزوجين أن ينسيا كل تلك الذكريات واللحظات الجميلة التي 
عاشاها معاً والأماكن التي زاراها معا؟! 

إن الحياة الزوجية ليست تجربة عادية. إنها تجربة شاملة يعيشها الإنسان بكل 
جز ده ومشاعرة: 

وإضافة إلى كل ذلك فإن الطلاق لا يمكن اعتباره شأنا شخصيا كما هو الزواج 
الذي تم بمباركة وسعي العديد من الأصدقاء والاقرباء. وإذن فإن الطلاق سوف 
يمسهم جميعا ولا يمكن ضرب عواطف ومشاعر من يهمهم الأمر عرض الجدار. 

إن الطلاق يضع المرء أمام المسؤولية وجها لوجه. وعليه أن يقدم جوابا مقنعا 
لابنائه» وهم الضحية الأولى لقرار كهذا. 


الطلاق من 


ولا ننسى - أيضا ‏ أن الطلاق لا يضع خاتمة للمشاكل بل إنه في أغلب الأحيان 
بداية سيئة لمشاكل ومتاعب أكثر تعقيدا من ذي قبل. 


وصايا في ترك الطلاق: 


تزخر الروايات والأحاديث الشريفة بالنهي عن الطلاق. ويصب أغلبها في نصح 
الرجل بعدم الإقدام على الطلاق ودعوته إلى مداراة المرأة والإحسان إليها وعدم 
الإساءة في معاملتها. 

قال رسول اللَهيَييٌِ: «إن الله يبغض - أو يلعن ‏ كل ذوآاق من الرجل وكل ذواقة 
من النساء». 


ولا يقتصر هذا الحديث, كما هو واضح. على الرجال فحسب بل ويشمل النساء 
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إن هذا التشديد الذي نلمسه في الإسلام بعدم الطلاق يعود إلى الاعتقاد بقدرة 
الزوجين على تجاوز خلافاتهما وقلب صفحة الماضي والبدء بحياة جديدة . . حياة 
مفعمة بالحب والتفاهم والإيمان. إن الإسلام يؤمن بقابلية الإنسان وانطوائه على 
قدرات لا محدودة في حل ما يواجهه من المشاكل والمتاعب. فكيف إذا كانت 
المسألة تخص الأسرة وقد أودع الله في هذا الرباط المقدس نبعاً من المودة 
والحب؟! 
حلية الطلاق: 

بالرغم من التشديد الذي نلمسه في الشريعة الإسلامية بعدم الطلاق؛ إلا أنها لم 
ريه بدا وأبقت البات مفتوا إذا تعذرت الحلول وعجزت العلاجات. ذلك أن 
الإسلام يمنح الأصالة لكرامة الإنسان امرأة كانت أو رجلاً؛ وإذن فإن جميع تلك 
النواهي والتحذيرات تتوقف إذا تعلقت المسألة بالدين لأنه القيمة العليا في حياة 


ف الشباب وقضايا الزواج 


الإنسان. فإذا كان استمرار الزواج يعني انهيارا أخلاقياً وسقوطا دينياً فإن الباب 
مفتوح للخلاص والنجاة. وإذن فإن الطلاق يعني هنا نوعا من العمليات الجراحية 
التي لابد من إجرائها وبتر العضو الفاسد من أجل حماية الجسد من سراية المرض. 

ومهما بلغ الزواج من قدسية فإنه لا يعني قدرأ محتوما لا يمكن لإنسان الخللاص 
منه. فعندما يشعر المرء باستحالة الحياة الزوجية وأنه لسبب أو لآخر لا يمكنه 
الاستمرار في ذلك فإن الله سبحانه قد فتح الباب لمن يعيش مثل هكذا حالة أعلن 
أن ذلك لا يبرر للرجل أو المرأة انتهاج الأساليب الملتوية بحمل الطرف الآخر على 
طلب الطلاقء فاما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. 

وإذن فلا يسوغ للرجل أو المرأة أن يؤذي أحدهما الآخر أو محاربته أو التشهير 
به من أجل حمله على الطلاق. وفي مثل هكذا حالة على المرء أن يتحلى بالشجاعة 
والشهافة :والافيافة. 
المرأة والطلاق: 

إذا كانت حلاوة الزواج قابلة للوصف فإن مرارة الطلاق أمر لا يمكن إدراكه إلا 
من قبل أولئك الذين خاضوا تلك التجربة المرة. 

لقد أصبح الطلاق ظاهرة اجتماعية خطيرة تهدد أمن وسعادة المجتمعات اليوم. 
ولذا نرى اهتماما بمعالجة هذه المشكلة من كافّة المستوياتء فالدول والحكومات 
تسعى من أجل وضع حل لتنامي هذه الظاهرة لما لها من الأثار السيئة في البناء 
الإجتماعي. ذلك أن الأسرة هى حجر الأساس في هذا البناء وعليها تتوقف متانته 
واستقامته. 

فالطلاق هو بداية الإنحراف والسقوط في الهاوية المخيفة. حيث الفساد الأخلاقي 
والأمراض النفسية والضياع الشامل للإنسان. 


الطلاق يفن 


وما أكثر أولئك الذين سقطوا وتاهوا فى دروب الحياة فعاشوا الضياع وبقوا على 
هامش الحياة إلى أن لفظتهم كما يلفظ البحر الجثث الهامدة. 

وإذا كان الجميع خاسرين في الطلاق فإن المرأة تعتبر الخاسر الأكبر. ذلك أنها 
أكثر عاطفة. فهى مرهفة الإحساس. عميقة المشاعر. تحتاج إلى من يمنحها الشعور 
بالأمن والسلام. 

ولذا :قاف عل المر اذا أن تكون اكتر يوه “ليذه السالة وأنا تكون اكت ضير 
ومقاومة وسعيا من أجل استمرار الحياة الزوجية بأي ثمن. وعليها يتوقف أمن 
أطفالها وضمان تربيتهم تربية صالحة. 


الفصل الرابع 


الأطفال 


يعتبر الجانب العاطفي من أعظم الجوانب في علاقة الطف بوالديه. والطفل لا 
يمكن اعتباره فردا عاديا من أفراد المجتمع يمكن التعامل معه بطريقة عادية, إنه 
أمانة إلهية أودعها الله الوالدينء ولذا فإن من واجبهما قبول هذه الأمانة العظيمة 
وتحملهما المسؤولية في ذلك. 

إن الزواج ومن ثم إنجاب الاطفال لا يمكن اعتباره فخرا للمرء. وإذا كان هناك ما 
يفتخر به فهو تربية هؤلاء الأطفال تربية حسنة وتقديمها إلى المجتمع كأفراد 
صالحين لائقين بمقامهم كخلفاء لله في الأرض. 

ويعتبر المحيط العائلي أفضل وأعظم مدرسة لتربية النشء حيث يتلقى فيها 
الأطفال أولى دروس الحياة. في حين يتحول سلوك الوالدين وتصرفاتهم ومواقفهم 
إلى نماذج ملهمة لهم. ولذا فإن كل يوم يمر عليهم هو في الحقيقة درس لهم؛ ولذا 
فإن على الوالدين مراعاة هذا الجانب والابتعاد عن كل ما يسيء إلى هذا الجو 
ومراقبته فكريا وأخلاقيا. 


١‏ الشباب وقضايا الزواج 
الطفولة والمحيط العائلي: 

يعتبر الأطفال الأسرة عالمهم الكبير ودنياهم الواسعة حيث يسبحون في عوالمهم 
الزاخرة بالأماني والأحلام الوردية. ولذا فإن الأسرة بالنسبة للطفل تعتبر القاعدة 
الأساسية للإنطلاق نحو المستقبلء وفيها تتحدد توجيهاته وترتسم ملامح شخصيته. 

فإذا حصل اضطراب في محيط الاسرة انعكست آثاره مباشرة في نفس الطفل 
وروحه؛ وما أكثر الأطفال الذين ذهبوا ضحية للنزاعات الزوجية. ذلك أن عدم 
الاستمرار والاضطراب يدمّر أول ما يدمر شعور الأطفال بالأمن ويزرع في قلوبهم 
الخوف. الأمر الذين يزلزل شخصيتهم. وبالتالي يعرّضهم إلى الضياع. 

إن مرحلة الطفولة هي أحلى وأجمل المراحل في حياة الإنسان. وأنه مما يدعو 
إلى الأسف أن يقوم الوالدان. ومن خلال نزاعاتهماء بالإساءة إلى أطفالهم والقضاء 
على تلك البسمات البريئة التي ترتسم على شفاههم ليحل محلها القلق والخوف 
والضياع. 


النموذج السيء: 

يتعلم الأطفال منا أولى دروس الحياة. كما تعتبر حياة الأسرة بالنسبة لهم مدرسة 
يتعلمون فيها كل شىءء. حيث تتراكم في نفوسهم القيم والمواقف والمشاعر 
والعواطف من خلال سلوكنا وتصرفاتنا؛ ولذا فإننا سنكون نماذج وأمثلة يقتدون بها 
ويقلدونها. حتى لو حاولنا منعهم عن ذلك. وفي هذه السن الحرجة فإن الأطفال 
سيكونون أشبه بأجهزة تسجيل دقيقة تضبط كل أقوالنا ومواقفناء ولذا فإننا سنكون 
نماذج سيئة إذا أسأنا التصرف قولاً وعملا. 


الأطفال ااا 


إن الحياة الزوجية التي يسودها الإضطراب والنزاع وعدم الاستقرار ستخلق أطفالاً 
مضطربين ومهزوزين نفسيا؛ وفي هذه الحالة يتحمل الوالدان مسؤولية ما ينشأ عن 
ذلك من أضرار في بناء وتكوين شخصية أبنائهم. 

ألام الأضطراب: 

يعاني الأطفال الذين يترعرعون في محيط مضطرب آلاما عنيفة. فتختفى تلك 
النظرات البريئة والابتسامات المشرقة ليحل محلها إحساس بالحزن الممزوج 
بالخوف والقلق والدموع؛ ولهذا يرتفع صوت الأطفال بالبكاء كلما اشتعل النزاع بين 
الوالدين؛ إن صرخاتهم هي بمثابة استغاثة للخلاص من الخطر المحدق بهم. 

إن أولى حاجات الصغار في هذه المرحلة الحساسة هي الشعور بالأمن 
والطمأنينة. ولهذا فهم يتلمسون خطاهم نحو المحيط الدافئ المفعم بالحنان والحب. 
وأن ما يثير فزعهم ورعبهم هو رؤيتهم مظاهر العنف أو النزاع في المنزل. الذي 
نتدى أن جكون هنا داكا بع قلوينم الضتقيزة اورلته] بالعطفة والتحية والمفاء. 

إن الطفل ليشعر بالألم يعتصر قلبه لدى رؤية والده وهو يصرخ أو لدى رؤية امه 
وهي تنتحب؛ وكم رأينا بعضهم يشكو ذلك بالرغم من سنه الصغيرة التي قد لا 
تتجاوز الأربع أو الخمس سنوات. ومع ذلك فهو يتمتم: ليتني لم أكن موجودا . . 
لعن كنت ابن لقلان.. ««وقير ذلك 

إن النزاع في الحياة الزوحية هو بمثابة خنجر مسموم يطعن قلب الطفل ويسبب 
له آلاما مبرحة؛ وعندها تنطفئ آماله وتنتهي أحلامه. 


مسألة الإنفصال: 


قد تصل الأمور في نظر أحد الزوجين أو كلاهما إلى الطريق المسدود ويحدث 
الطلاق. وعندها ينفرط عقد الأسرة ويذهب كل فى طريقه فى حين يمف الأطفال 


يل الشباب وقضايا الزواج 


في مفترق الطرق لا يعرفون أين ستكون وجهتهم ومع من يذهبون؟! عيونهم على 
الأب وقلوبهم مع الأم. وفى تلك اللحظة المشؤومة. لحظة الطلاق. يحدث ذلك 
التمزق العاطفي في أعماق الأطفال. 

ولا يقتصر أثر الطلاق والانفصال بين الزوجين فقط. بل إن الأمر يتعدى إلى 
الأطفال أيضاء فلابد أن يعرف الوالدان بأن شيئا قد مس العلاقة بينهما وبين أبنائهما. 
ولابد أن يشعر الأب أو الأم بأن أطفالهما لم يعودا ملكا خاصا بهما فلكل نصيبه في 
ذلك. أما الأطفال فإنهم ينتظرون لقاءهم مع الوالدين كما لو كانوا في مهمة رسمية. 
حيث تتولى المحاكم ترتيب هكذا لقاءات. ولا يتبغى أن نعتبر ذلك أمرا طبيعيا لدى 
الطفل يمر دون أن يحدث آثاره في نفسيته. بل لابد وأن تظهر نتائجه السلبية في 
المستفيل: 
الآثار النفسية: 


لذن .مو الاتصاف: أنه يشخرق الأطفال يتان نراغاتكع وروليسن شق العدال: أبذا أن 
يشعروا بالمرارة والحرمان وهم فى هذه السن المبكرة حيث كل شيء بالنسبة لهم 
هو مجرّد عالم وردي جميل وأطياف ملونة. 

إن الأطفال الذين ينشأون في أسرة مضطربة قلقة يسودها النزاع لابد وأن يشبّوا 
مهزوزين نفسياء يطل من عيونهم البريئة إحساس بالرعب وشعور بالحرمان حتى لو 
حاول الوالدان تقديم النصائح لهم فإن ذلك سوف يكون عديم الجدوى. 


الإبتعاد عن الأم: 


زيمتل التشقل تدعق والنه::أما أن ايج" نفنية يعيدا حن أله لكا الحفن 
الدافئ والصدر الحنون. فإن ذلك سيكون بالنسبة له كارثة لا يمكن تحملها أبدا؛ 
ذلك أن الطفل يهرع إلى أحضان أمّه لدى أقل إحساس بالخطر وعندها يشعر بالأمن 


الأطفال 1/4 


والطمأنينة تغمران قلبه. وعندما يواجه الطفل عدواناً ما فإنه يسرع باللجوء إلى 
والدته وتقديم شكواه ضد ذلك الظلم الذي حاق به؛ إذن لا يمكن للطفل أن يتحمل 
بُعده عن أمّه وافتقاده لحنانها؛ ولو حصل ذلك جراء حادث ما فإنه سوف يعكس في 
نفسه آثارا وتراكمات ومضاعفات تؤثر تأثيرا بالغا في تكوينه الأخلاقي والروحي. 

ولقد أثبتت الدراسات بأن أكثر من //٠١‏ من الإضطرابات العاطفية والنفسية لدى 
الأطفال إنما نشأت بسبب بعدهم أو فقدهم لأمهاتهم سواء أكان موتا أو طلاقا بل 
وحتى سفرا طويلا. 

نعم. إن المشكلة الكبرى هي الطلاق. ذلك أنها تحرم الطفل من ذلك النبع 
الفياض بالحب والحنان. 

وإنه لنوع من الأنانية أن يسعى كل من الزوجين إلى حل مشكلاتهما عن طريق 
الطلاق دون أن يحسبا أي حساب للمشاكل المعقدة التي سوف تواجه أطفالهما من 
جراء ذلل 

ولا يمكن للطفل أبدا أن يغفر لوالديه ما سبباه له من بؤس وحرمان. 


الضياع: 


ينشد الاطفال بطبعهم وفطرتهم المكان الآمن المفعم بالاستقرار لكى ينموا 
ويكبروا؛ فهناك إحساس فطري بالخطر. ولذا فإنهم يجدوا الطمأنينة في أحضان 
والديهم. 

أما عندما يحدث الطلاق وينفرط عقد الأسرة فإنه يغمرهم إحساس بالضياع. 
يجتاح تلك القلوب الصغيرة؛ وعندها يجد الأطفال أنفسهم بلا معين وقد امتلأت 
نفوسهم بمشاعر المهانة والإذلال. ذلك أن أي كان من الناس لا يمكن أن يحل مكان 
الأم أو الأب في رعايتهم والعطف عليهم وتربيتهم التربية اللائقة. 


ل الشباب وقضايا الزواج 


وإنه نوع من المسوة عندما يقدم الزوجان على الطلاق وتدمير ذلك العش الدافئ 
الذي ينعم به أطفالهم وتشريدهم هنا وهناك وتعريضهم إلى خطر الضياع 
والأتحرافك. 

إن على المرء أن لا يكون أنانيا في بحثه عن الراحة والاستقرار فيحل مشاكله 
بطريقة مدمّرة تنشأ عنها مشكلات عديدة له ولغيره ممن لم يرتكبوا ذنبا في ذلك. 


الأبوة: 


ما الذي حدا بك - أيها الأب المحترم - لكي تفقد صبرك وتحمّلك فتقدم على 
الطلاق؟ هل تظن بأن مشاكلك قد انتهت أو أنك وجدت الحل الجذري والنهائي 
لكل متاعبك؟ أما تفكر في المستقبل؟ وهل أن هذه الدنيا تستأهل كل ذلك؟ تستأهل 
التضحية بأطفالك الذين تتركهم يتلقون تلك الصدمة حيارى ينظرون إلى المستقبل 
بعيون قلقة وقلوب تحائفة. 

إن الرجولة لتتناقض مع هكذا عملء كما أن الأبوة المخلصة الحمة تتنافى معه. 
إنها تفترض العكس؛ تفترض التضحية والصبر من أجل حماية الصغار وتربيتهم لكي 
اذا زجالا صالحين: 


وأنت أيتها الأم: 

هل تنسجم أمومتك مع تركك أطفالك وهم في أمس الحاجة إليك وإلى عطفك 
وحبّك. إن سمو الأمومة وعلو مقام الأم هو أكبر من ذلك. أكبر من جميع الآلام 
والمصائب. من جميع المحن والمتاعب؛ فالأطفال ينظرون إلى أمهم كحضن دافئ 
ينشدون فيه كل ما ينشدون فيه كل ما ينشدونه من المحبة والعطف والحنان. 

فالأم لا تغذو أطفالها اللبن فقط بل تغذوهم الحب والعاطفة. وهي مسألة تحتل 
الأولوية فى ذلك. وفي مقابل هذه الأهتة :وهذه السي وليةتفان على المراة أن 


الأطفال اما 


تنهض بدورها متجاوزة جميع المشاكل والعقبات. وعلى الأم أن يكون همها الأول 
هو مستقبل أطفالها. فالأمومة هي المدرسة الأولى والمهمة في تربية الطفل وتعليمه 
المبادئ والأسس التى ينطلق منها نحو المستقبل المشرق. 
حديث أخير: 

وحديثنا الأخير هنا هو مع أولئك الذين أدّت ظروف الطلاق إلى أن يحلوا مكان 
الأب أو الأم في رعاية الصغار. عليهم ألا يعتبروا هؤلاء الضحايا مجرد مزاحمين . . 
عليهم ألآ يفرقوا في معاملتهم أسوة بأبنائهم. . إنهم في الحقيقة أمانة إلهية في 
أعناقهم . . إنهم أطفالهم. فقدوا عشهم فلجأوا إليكم ينشدون ما افتقدوه من الدفء 
والحنان. 

إن الله سبحانه قد أمرنا بالإحسان إلى أسرانا فى الحروب فكيف بهؤلاء الأطفال 
الأبرياء؟! 

إن ضربهم أو إهانتهم ستكون عميقة الأثر في نفوسهم الغضة وقلوبهم الطرية؛ 
إنهم أمانة الله في أعناقكم وأنتم مسؤولون عنها يوم القيامة. فأدوا إليهم حقوقهم في 
المحبة والعطف والأمان. 


القسم الخامسش 


في طريق تعزيز العلاقات الزوجية 


سنتحدث في هذا القسم عن جملة من المسائل التي تؤثر في تمتين العلاقات 
الزوجية بين المرأة والرجل باعتبارهما كائنين عاطفيين. حيث يمكن لهذه المسائل 
أو العوامل أن تؤثر في تعزيز العلاقات بينهما. منها ما هو فطري ومنها ما هو 
اجتماعي. 

فالاهتمام بالمظهر ومراعاة العادات والتقاليد الإجتماعية والأخلاقية والجمال 
الظاهري. وكذلك إصلاح الباطن وتربية النفس والتقوى وكل ما من شأنه إغناء 
الجمال الباطني وجعله مرآة صافية؛ وإلى غير ذلك من المسائل المهمة التى سوف 


نشير إليها باختصار . . لها آثار عميقة في تعزيز العلاقات بين الزوجين. 


الفصل الأول 


الجمال الظاهري 


بالرغم من كون التفاهم والإنسجام الفكري هو الأساس في العلاقات الزوجية, إلا 
أن المظهر الخارجي له تأثيراته التى لا يمكن التغاضي عنها؛ فالمقولة التي تفيد بأن 
بعض عقول الرجال في عيونهم صحيحة إلى حد ما. 

ولذا“فإة خلن الروجين: بوعاصة ايزا الكمتمام بهذ الجانت: .والسسى 'ذاتها 
للناجون «الفقزين'اللاتق: وللفد اق اناد قن نوق قرا أن صو منت كفده 
الاحتفاظ بقلب زوجها وتفجير عواطفه تجاهها. وفى هذا البحث إشارة إلى جملة 


من الأمور التي ينبغي أخذها بنظر الإعتبار: 
ل إصلاح المظهر: 


يظن البعض من الرجال والنساء أن الإهتمام بالمظهر يقتصر على الأيام الأولى من 
الزواج فقط. أي في الأيام التي ينبغي فيها الظهور بأبهى ما يمكن من الزينة؛ أما بعد 
أن تيجو رأهاة» :واعتة قن المرصيلة الحديدة سقس التهوفت هن الطبيعة دون 


تكلّف. وبالتالي الظهور بالمظهر العادي. أو حتى إهمال هذا الجانب كليّة. 
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إن جمال الحياة ولطافتها تفرض على الزوجين الاستمرار في الظهور بأجمل ما 
يمكن. والحديث الشريف الذي يقول: «إن الله جميل يحب الجمال» له مغزاه 
ودلالته. فليس من اللائق أن يكون اللقاء بين الزوجين في ملابس العمل وثياب 
المطبخ؛ فالاحترام المتقابل يفرض على الزوجين اهتماماً أكثر بمظهرها الخارجي 
ومحاولة إدخال الرضا في قلب كل منهما بما يعزز من مكانته لديه. 


ضرورة ذلك: 


وتتجلى أهمية هذا الجانب اليوم أكثر من أي وقت آخر. فالعصر الحاضر يموج 
كل لانم الالسسزرنه راسواد البعط اعباط الشتعوت ربكل ها وعد 
إيجابيات: يبعث في قلب المرء شعورا بالميل إلى بعض المظاهر الخلآبة, ولذا فإن 
عاك الأبينان معان زلا .رفون مم القان جغيذا. وعلنى الرأة أن ته إن بهذا 
الجانب والإهتمام بمظهرهاء وبالتالي الإسهام في حماية زوجها من الإنحراف. وهذه 
المسألة تنسحب أيضاً على الرجلء إذ ينبغي له الظهور بالمظهر اللائق أمام زوجته 
بما يجذبها نحوه ويشدها إليه. 

والإهتمام بالمظهر الخارجي لا يعني فقط الثياب النظيفة والعطور الفواحة. بل 
نشد أمورا وى #الاكبانة النشرفة والخدية الحلن والمعاقتزة الظليية: وإشيادة كل 
منهما بذوق الآخر وإلى آخره. 
أضرار التطرف: 

«لا إفراط ولا تفريط» تكاد تكون هذه القاعدة شاملة لكل نواحى الحياة؛ ففي 
الإهتمام بالجانب الجمالي ينبغي أن يكون الأمر في حدود المعقول. فلا تفريط 
بالمظهر الخارجي وإهماله تماماء ولا إفراط بهذا الجانب والوصول إلى حدود غير 


الجهال الظاهري اما 


نتقولة» بحية: تلق ابر احج يلات تبن العبزائية :جنا بده بقن العواني: وبالثالك 
تفجير كوامن الغضب في قلب الرجل تجاهها. 

إن أساس الحياة المشتركة هو التفاهم والإنسجام الفكري. ولذا فإن مسألة الجمال 
والزينة هي الأخرى تخضع لهذا القانون؛ فالنفوذ إلى قلب الرجل أو المرأة لا يقتصر 
عن الزينة'الظاهرية مقط إتما يطلب امسساما عاملة كل أركان التتخصية: ونانها 
البناء المطلوب؛ ذلك أن الجمال الظاهري له تأثيراته المؤقتة» والتى سرعان ما تنتهى 
ب الحياة المنسقة: 

النقطة الأخرى التى لها أهميتها في تعزيز العلاقات الزوجية هي الإهتمام بنظام 
المنزل وترتيب شؤونه بما يدخل الرضا في أعماق من يعيش فيه؛ وقد يعترض 
البعض بأن ذلك يحتاج إلى المال فى توفير وسائل الراحة» وقد يكون هذا صحيحاء 
إلا أن الفقر لا يمنع الإنسان من إعمال فكره واستخدام فنه في مسائل لا تحتاج إلى 
مال بل تحتاج إلى مهارة وذوق فقط؛ فالنظام والذوق والنظافة, كثيرا ما تجعل من 
الغرفة البسيطة والمنزل البسيط آية فى الجمال. تغمر القلب بمشاعر الهدوء والسلام؛ 
حتى أن المرء ليشعر بالروح تنبض في كل زاوية من زوايا المنزل وينظر إلى سيدته 
بعين الإحترام والإجلال. 


كسر الرتابة والجمود: 
إن عمليات التغيير في نظام البيت وتوزيع أثائه بين فترة وأخرى يكسر في القلب 
جدار الملل والرتانة وييعت رونا جديدة فى زواياه. 


فترتيب الديكور وتغييره. وانتخاب نوع آخر من الزينة» له آثاره النفسية في 
تجديد فضاء الحياة المنزلية. 
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وبالرغم من عدم جوهرية هذه المسائل إلا أن تأثيرها قد يصل في بعض الأحيان 
عدا ل يك يكوه أبدأ ققدب هوه الرشل :من عملا نضا و إقا به جد كل القوء 
لجا الحا كر اس ووس جان ا عايي .»اد انها نورق رار ا . 
ومككانا مقويدا لالت احم + اوفييقا قدو أن بوك اناا يق ال ان 
أجل توفير كل ما يشعره بالرضاء فتسجّر في قلبه مشاعر الحب والمودة. ويصمم 
على رد الجميل في أقرب فرصة تسنح له. 
ج ‏ الجوانب المادية: 

إنها مجرد مزاعم عندما يدعي البعض بأن النزاع الذي ينشأ في حياتهم الزوجية لا 
علاقة له بالمسائل المادية» كالطعام وتوفير جو من الراحة, غير أن الحقيقة أن هذه 
المسائل وبالرغم من كونها هامشية إلى حدّ ما إلا أنها قد تكون ذات تأثير بالغ في 
تفجير النزاع بين الزوجين؛ ذلك أن الحياة لا تنفك عن هذه الأمور أبدا. فالجائع 
يكون عصبي المزاج. خاصّة عندما لا يجد مكانا لاستراحته فإنه سرعان ما يثور 
غافيا:ولذا "نان على الغراء والرسل أقادروكنا أهصة لون الحانت لما لةنطن الأمية 
في الحياة الزوجية. 

فالرجل الذي يعود من عمله متعباً جائعاً ثم لا يجد طعاماً يسد به رمقه؛ ولا يحد 
مكاناً مناسبا يأوي إليه ويستريح فيه. لابد وأن يحز في نفسه ذلك ويستنتج منه أن 
زوجته لا تقدر تعبه ولا تحترمه مما يولّد ضعفا في عواطفه تجاهها. وقد يثور في 
ومعهها ادها اوكعمل كارارة الهو قف 

صحيح أنه ليس من واجبات المرأة تهيئة وإعداد الطعام؛ ولكنه من دواعي اللياقة 
والأدب وحسن المعاشرة أن يكون هناك احترام للزوج ينعكس ويتجسد في توفير 
بعض متطلباته الضرورية. 


الجمال الظاهرى حل 


فالمرأة الماهرة يمكنها ‏ وبقليل من المال ‏ أن تهيئ طعاما متنوعا يثير شهية 
زوجها ويدفعه إلى إعجابه بزوجته التي تتفنن وتفعل المستحيل من أجله. وهذا ما 
ينعكس في قلبه ويفجر مكامن الحب فيه تجاهها. 


توفير الراحة: 


لا شك في أن الرجل والمرأة يبذلان من طاقاتهما الكثير. هذا خارج المنزل يكد 
ويتعب من أجل توفير العيش الكريمء وتلك تدور فى المنزل هنا وهناك تعد الطعام 
تارة. وتغسل الثياب تارة ا 50 اليك أحتاناء وتقوم على تربية الأطفال 
أعنانا افر :وغير ذللق قن رون الشرل: 

وقد يتعب الرجل أكثر من زوجته. فالرجل يهب لمساعدة زوجته ويخفف عنها 
بعض عناء العمل. والزوجة تهب لمساعدة زوجها في إنجاز بعض شؤونه وتوفير 
بعض مستلزماته وإشعاره بالدعم والمحبة. 

فالتعب والحاجة إلى الإستراحة والتقاط الأنفاس قد يتسبّب في الشعور بالمرارة. 
خاصة إذا كان هناك إهمال من الطرف الآخر. وما أكثر أولئك الذين يتصورون البيت 
جحيما لأنهم لا يجدون من يهتم بهم أو يلتفت إليهم. 

فقد تتصور المرأة أنها لو بقيت في بيت أبيها لما عانت ما تعانيه من التعب 
والإرهاق. ويتصور الرجل لو أنه يقضي وقته خارج المنزل لوجد له مكانا يأوي إليه 
ويستريح فيه. 

إن نوفير جو من الراحة والهدوء هى من واجبات الزوجين تجاه بعضهما البعض. 
فالقيام برحلة ممتعة حتى لو كانت قريبة» وتغيير الجو كما يقولون ضروري بين فترة 
وأخرى. 

كما أن زيارة الأصدقاء والمعارف وصلة الأرحام له تأثيره الإيجابي في إنعاش 


الحياة الزوجية ورفدها بدماء جديدة. 
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د رعاية الادب والأخلاق: 


إن أسمى مقومات الحياة الزوجية إنما تتجسد في رعاية الزوجين للأدب والخلق 
الكريم. وذلك الإحترام العميق. والعلاقات الصحيحة في علاقة الزوجين بعضهما 
ببعض؛ ذلك أن الخيانة والحسد وبذاءة اللسان والأنانية والكذب. هي وقود النزاعات 
والخلافات في الحياة الزوجية. 

إن جمال الحياة الزوجية يكمن في تلك الابتسامات المضيئة. والمعشر الحلو. 
والخنية"اللطت الوادقع4 والكنب الفمرق. قالمر ءال تبي |بذا كليارة الحب للق 
يتمتم بها زوجهاء كما أن الرجل يشعر بالدفء وبالقوة أيضا عندما يجد زوجته إلى 
جواره وجانبه؛ فالحياة المشتركة هي رحلة يقوم بها الرجل والمرأة معاء يدا بيد. 
ضرورة ضبط النفس: 

إن الحياةالمشتركة تفرض على المرأة احترام مشاعر زوجهاء وتوجب على الرجل 
مداراة زوجته وعدم إهانتها أو توجيه كلمة تجرح قلبهاء فقد تفعل الكلمة القاسية ما 
لا يفعله خنجر مسموم من الألم والمرارة. 

إن ضبط النفس والحديث الهادئ الذي يفيض ا ومودة لابد وأن يزرع في قلب 
الآحر شعورا بالمحية والضفائ-ولذا “نان غلى المرأة مزاعاة الخالة التقمية لروجحها 
ومن ثم التعامل معه في ضوء ذلك. وعلى الرجل رصد نفسية زوجته؛ ومن ثم العمل 
على إدخال الفرحة إلى قلبها. 

فكلمة حب دافئة» وابتسامة مشرقة قد تساوي في نظر المرأة ملء الدنيا ذهبا؛ كما 
أن الرجل يشعر بالسعادة عندما يرى زوجته تفيض حيوية ونشاطاء وبهذا يتعائق 
قلباهما وتتشابك روحاهما. وبالتالى تتفجر ينابيع السعادة. 


الفصل الثاني 


الجمال الباطني 


كان البعض قديما ‏ وربما إلى اليوم - يتصور أن الزواج من امرأة جاهلة لا تعرف 
شيئاء ضعيفة نفسياء غضة الجسم. أمر يجلب السعادة الزوجية. ذلك أنها ستكون 
طوع اختيار الرجل. 

وفي مقابل هذا التصور من قبل بعض الرجال يوجد من بين النساء من تفكر بهذا 
التدو افتظمع اللزوات من وجل شيك التعصية نهد الإرادة عون سيعسليا لها 
ولإرادتها وذوقهاء مما يوفر لها حرّية مطلقة في التصرف. 

إن الدين الإسلامي الحنيف يرفض تماماً مثل هذا المنطق. ذلك أن الهدف من 
تشكيل الأسرة لا ينحصر في هذه الأطر الحيوانية من توفير الطعام وإشباع الحاجة 
الجنسية. ومن يتزوج من أجل هكذا أهداف فقط فلن يحظى من الدنيا إلا بالقليل؛ 
وحتى أولئك الذين يتزوجون من أجل المال أو الجمال عليهم أن يدركوا أن هذه 
المسائل مؤقتة» إذ سرعان ما يزول تأثيرها وينتهي مفعولها. وعندها لا يبقى سوى 
الشعور بالحرمان. 
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إن ما يمنح الحياة جمالها ويجعلها حلوة هو ذلك الجمال الباطنى والمعنوي الذي 
ست الخلق الكري 'الدئ ابر انق الانننان يدانا وكديه الحادة لمتكي كإنيان له 
كرامته وأصالته. 


قيم الكمال: 

إن ما يمنح الحياة شكلها ورونقها هو كمال الإنسان لا جماله الظاهري أو ثراؤه 
المادي؛ ذلك أن عقل الإنسان وفطنته وتقواه وعفته هي التي تبعث الحياة في 
الشخصية الإنسانية وبالتالى تعكسها فى شكل الحياة البشرية وروحها. 

إن التأثير الأخلاقي والأدبى الذي يتمتع به أحد الزوجين كجمال باطني يفوق 
أضعاف الجمال الظاهري الذي يمكن أن يتمتع به الآخر؛ ذلك أن الحب والمودة 
الزوجية إنما تنشأ بين روحين وبين قلبين يلتقيان في صعيد واحد. ولا يمكن في 
حال من الأحوال أن يولد حب حقيقي على أساس من المظاهر المادية الزائفة. 

ولذاء فإن على الإنسان أن يبني شخصيته على أسس متينة من الأخلاق والقيم. 
فهى وحدها التي تتمتع بالبقاء والدوام, أما المظاهر المادية فهى إلى الزوال والفناء. 

إننا قد لا نطيق البعض في رحلة قصيرة إذا كانوا لا يتفقون مع آرائنا وتوجهاتنا 
وأفكارناء فكيف إذا كانت الرحلة هى رحلة العمر. وكان رفيق السفر شريك حياة. 


دور القيم الأخلاقية في الحياة: 

إن الحياة المشتركة تنطوي على إيجابيات لا حصر لها على صعيد التكامل 
الإنساني وإثراء: الشخضية: :ناهك عت" تلك الألقة ,ولك الادين. «الذئ: يتتحفق: قن 
ظلالها. 

أو لم يقولوا بأنّ وراء كل رجل عظيم امرأة! إن المرأة الفاضلة يمكنها. ومن خلال 
نفوذها إلى روح زوجهاء أن تؤثر تأثيرا بالغا في حياته وتكامله. كما أن الرجل 


الجهال الباطني ذل 


الفاضل هو الآخر يمكنه النفوذ إلى روح زوجته بما يخلق عندها من قيم الكمال 
والأخلاق. 

إن السعادة الإنسانية إنما تقوم على الأخلاق والطمأنينة والشعور بالسلام والمحبة. 
وهذه أمور يمكن خلقها بالرغم من الفقر وضيق ذات اليد. ذلك أن السعادة لا تنشأ 
عن الذهب والثراء وكل زخرف في هذه الحياة الدنيا. 


تجليات الكمال: 


ما هى الأصعدة التى يتجلى فيها كمال الرجل والمرأة؟ يمكن الإجابة على هذا 
السؤال بالإشارة إلى ما يلى: 

أ. العلم: 

إن جميع الأديان والمذاهب تؤكد على إغناء هذا الجانب فى حياة الإنسان. وأن 
على المرء أن يملأ رأسه بالعلم قبل أن يملأ معدته بالطعام. فالحياة إنما تقوم بالعلم 

وإن ما يعلى شأن المرأة ويرفع من منزلتها هو العلم. ولذا فإن على المرأة والرجل 
هنا أن يخصصا ولو ساعة في اليوم للمطالعة واكتساب المعرفة؛ ذلك أن ضمور 
هذا الجانب فى حياة الإنسان يعنى فى الحقيقة زواله وفناءه. 


). حسن المعاشرة: 


إن من كمال المرأة والرجل هو حسن المعاشرة وطهارة الثوب. بل إن أعظم ما 
في حياة الإنسان هو هذا الجانب؛ فما أكثر أولئك الذين حلوا المشاكل المستعصية 
عن طريق الكلام الذي هو جانب من جوانب السلوك والمعاشرة. 
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وقد أوصانا نبينالاة بحسن المعاشرة وإبراز عاطفتنا لمن نحب. لما في ذلك من 
الأثر الكبير في تعزيز وتمتين العلاقات. 
قال رسول اهيل : «إن قول الرجل لزوجته إني أحبك لا يذهب عن بالها أبدأ». 


إن الجانب الأخلاقي وإضافة إلى ضرورة توفره من أجل ديمومة الحياة المشتركة 
فإنه يهب الحياة ذلك الجمال ويجعلها حلوة المذاق مفعمة بالألوان. 


8 . ازتوازن في السلوك: 

من بين الصفات والملكات الإنسانية المختلفة يبرز التوازن فى السلوك كجانب 
مهم في حياة الإنسان الذي يعتبر أنعكاسا عن ضبط النفس واستقرار الروح. 

إن الارتباط مع إنسان يفتقد هذا الجانب يعتبر في الواقع مغامرة مجهولة النتائج؛ 
فقد تتوفر صفات إيجابية عديدة لدى أحدهم ولكنه يفتقد إلى جانب التوازن 
والتعادل في المزاج, فإذا هو هوائي السلوك يميل مع الريح وتأسره الرغبة وتملكه 
الأشياء فى أول نظرة. إن الإرتباط مع هكذا إنسان سوف يعمد الحياة ويجعلها فى 
تاأبت. 
غ. تقدير الجهود: 

يكدح الرجل طوال اليوم من أجل توفير لقمة عيش كريم لعائلته. ويعاني في 
سبيل ذلك ما يعانى من تعب وإرهاق. كل هذا صحيح ولكن عليه أن لا يتصور أبدا 
الندققة .خط كناناء ذلك اننا لو اتشعرضها الأعمال: النتزلية الت تقوم بها المرأة 
لأدركنا أهميتها وصعوبتها. 


الجمال الباطني ل 


ولذا فإن علينا أن لا نطلب المزيد من زوجاتناء فلنا أعمالنا ولهن عملهن الذى لا 
يقل صعوبة وأهمية عن أعمالنا؛ وعليه فإن عودتنا من العمل متعبين لا يبرر أبدا 
الإساءة فى معاملتهن. 


0 التحمل والصبر: 

من الخصال العظيمة التي يمك أن: يتحلى بها الإنسان هي التحمل والصبر. 
وهناك مثل أجنبي يقول: ليست المصيبة في ذاتها بل فى عدم تحملها. 

عندما لا تقدّر زوجتك جهودك ولا تعرف حقك فتسيئ. فهو أمر يحز في النفس. 
غير أن المشكلة سوف تتعقد إذا فقدت صبرك إزائهاء فلم تعد تتحملها. إذ ستصبح 

إن النجاح في الحياة يعود لي التحمل والصبر والمهاومة والمدرة على احتمال 
الشدائد. 


١.التقوى:‏ 
التقوى من أكبر كمالات الإنسان؛ رجلا كان أو امرأة وهي التي تجسد قيمة 
الإنسان؛ وإذا كان ثوب المرء وحيدا فلا ينبغي أن يكون قذراً. إن نظافة الثوب 
الوحية: فق أذل: :هاف 'الفقراي:ذإذا كت عليه أن كون ففرا :فليضاول: أن كرة 

ريا 

إن التقوى والعفة هي التي تمنح الإنسان جماله الحقيقى . . الجمال الذي يفوق؛ 
أضعافا مضاعفة الجمال الظاهري. ولقد أثبتت البحوث والتجارب العلمية أن الإنسان 
يمل أجمل المناظر وأحلى المشاهد إذا ما تكررت رؤيتها كل يوم. فما بالك بجمال 
الإنسان رجلذ كان أو امرأة. 
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إن سر استمرار الحياة الزوجية هو في ذلك الجمال الباطني الذي يشع من أعماق 


لا العواطف: 


إن ما يمنح الأسرة صفاءها ويشيع في أجوائها الدفء هو تلك العاطفة المتأججة 
في القلب؛ وإن من كمال المرأة أن تحتوي زوجها بالعطف وتمنحه ذلك الشعور 
بالمودة والحنان. ومن كمال الرجل أبضا أن تقس زودنه بالشق ران مهيا ذلك 
الشعور بالطمأنينة والسلام. ولذا فكلاهما يحتاج الآخر وكلاهما يكمل الآخر. ومن 
خلال تلك العاطفة النبيلة ينبعث الأمل في قلب الزوجين فيضئ طريقهما نحو 
المستقبل. 


أخذ وعطاء: 


وأخيراء فإن العلاقة بين الزوجين لا يمكن أن تكون من جانب واحد: هو يعطي 
وني ناخد وان بالتكدوم يري انكر المطادهن حاون ماكر ايت 
إمكاناته وقابلياته. وقد تكون المرأة مطالبة أكثر في البحث عن الأشياء التي تجدد 
حياتهما المشتركة. وربما يكون الرجل مطالبا أكثر في العثور على الأشياء التى تبدد 
ضباب الملل من الحياة الزوجية وتعيد إليها الأمل. 


الفصل الثالث 


الحب 


لقد أثبتت الوقائع والبحوث العلمية في مضمار السلوك الإنساني أن الزواجح هو 
العامل الوحيد الذي يوفر الاستقرار في حياة الإنسان؛ ذلك أن الزواج يعني ارتباط 
إنسانين في ظل حياة مشتركة يسودها الحب والمودة والصفاء. 

إن الأسرة هي العش الدافئ الذي يوفر للزوجين أسباب الطمأنينة والسعادة التي 
تنهض على أسس من الألفة والمحبة؛ هذا من جهة ومن جهة أخرى. فإن الزواج 
بعنى تكامل الزوجين وانتفاء الشعور بالنقص الذي يعتري المرأة والرجل على حد 


سواء. 
أساس الحب: 


إن أحس: الحب تتجسد في التضامن والتفاهم والتضحية والتسامح والاحترام 
المتقابل. والحب هو جوهر الحياة الزوجية» وبدونه تبدو كل الأشياء خاوية لا معنى 
لها؛ ذلك أن الإنسان إنما يحيا بالحب ومن أجل الحب. وهو ذلك المشعل الذي 
يضيء للإنسان معالم الطريق, وتلك الشعلة المتوقدة في القلبء التي تمنحه الشعور 
بالدفء والسلام. 
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إن الحب يمنح الإنسان تلك الرؤية التي تجعل من كل المرئيات تبدو وكأنها 
خضراء. ولذا فإن الحب هو الأساس في الحياة الزوجية؛ وهو العامل المهم والكبير 


تعميقف مشاعر الحب: 

إن من المسائل المهمّة في الحياة المشتركة أن يعمل الزوجان على تعزيز وتعميق 
مشاعر الحب بينهماء من كلمة حلوة أو موقف رحيم أو نظرة دافئة أو لمسة مفعمة 
بالحنان. وما إلى ذلك من وسائل التعبير عن الحب والتودد. 

وما أكثر الأزواج الذين ينطوون على مخزون من تلك العواطف السامية في حين 
يخونهم التعبير عن ذلك. وبالتالى يتراكم الجليد في علاقاتهم فيجدون أنفسهم في 
عزلة وانزواء يهدد حياتهم المشتركة بالإنهيار. 

إن جذوة الحب وحدها لا تكفيء بل ينبغي تأكيد وجودها عن طريق التعبير عن 
ذلك بكل الوسائل كالزينة؛ الحديث الحنون؛ الإهتمام بالطعام؛ النظافة؛ والثناء. وإلى 
غير ذلك من شؤون الحياة. 

وبالرغم من سلبية المشاكل والأمراض التي تعترض حياة الإنسان إلا أنها فرص 
مناسبة لإثبات وتثبيت عواطف المحبّة والموذة والتضامن بين الزوجين. 
شروط الحب: 

وإذا كان الحب بهذه الأهمية فما هي شروطه يا ترى؟ 

ينبغي أن يكون القت مناذقاء بعيد ا عن الرباء صاقنا من كل الشوائب؛ :خاليا من 
الفطلء 'تانما مع ميم القلته وب 
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والزواج السعيد عادة هو نوع من الصداقة والمحبّة والإلفة. حتى ليصعب تمييز 
جوانبه المادّية والمعنوية. فهو شكل من أشكال الإندماج والتفاعل الذي يلبّى كل 
حاجات الروح والجسد. 

وفي كل هذاء ينبغي أن لا نتوقع الدلال المستمر في مناسبة وغير مناسبة. ذلك أن 
الحب عاطفة صادقة تتفجر في وقتهاء وتعبر عن نفسها في الزمن المناسب والظرف 
المناسيب: 

اعبرأ فك الخ القنادق تعاظقة يزه ل قط ز بها رقابلهة ارول كقريك اتتكاك 
المقايضة أو التعامل التجاري. 
دور المرأة: 

بالرغم من كون الحب علاقة زوجية؛ أي يشترك فيها الطرفان ‏ الرجل والمرأة - 
إلا أن دور المرأة في ذلك يفوق في أهميته دور الرجل. حيث أن حب المرأة يمنح 
الرجل شعوره بالثقة بل ويجدد أنفاس الحياة الزوجية. 

تتمكن المرأة ومن خلال الحب أن تبعث في قلب الرجل شعوراً فيّاضاً بالحيوية. 
وبالتالي فإنها تنفذ في قلبه لتحتل المنزل الأثير لديه. 

إن استقرار الحبْ يعني نمو الأمل. . الأمل الذي يكتسح في طريقه الإضطراب 
والقلق ويحل مكانها الطمأنينة والسلام. 

بل إن هذا الحب سيكون سداً منيعاً يحمي المرأة ويقيها غضب الرجل؛ هذا في 
الوقت الذي تبدو فيه الحياة خالية من المعنى بدون الحب. . الحب ذلك النبع 
الصافي المفعم بمشاعر الاستقرار والهدوء. . والفرح. 
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إن الرجل يتوقع من المرأة الحب. . ذلك أن المرأة هى السر العجيب الذي يكمن 
وراء انطلاق الرجل؛ وإذا ما رأى نفسه محروما من الحب فإنه سيفكر فى امرأة 
أخرى تمنحه ذلك الشعور. وهذا هو سر غضب المرأة من مسألة تعدّد الزوجات. 


مرحلة الحب: 


تولد المودة بين الزوجين بمجرد اقترانهماء وفىي خلال تلك المدة تبقى للطرفين 
خصائصهما ومقوماتهما الشخصية. وبعد أن تنمو الموذة لتتمخض عن الحب الذي 
يعني الاتحاد التام؛ الإيثار؛ التسامح؛ والتضحية, فإن الحياة الزوجية تدخل مرحلة 
جديدة تتلاشى فيها تلك المقومات الشخصية لتولد شخصية جديدة. . شخصية 
تنهض على التكامل الذي يحققه الزواج والحب. 

ومن هنا تختلف الأسرة الإنسانية في حياتها عن بقية الكائنات الحية الأخرى؛ 
ذلك أنها ترتفع إلى مرتبة القداسة والملائكية. 
العلاقات الجنسية في الزواج: 

إن أولى التوصيات فى مضمار الصحًّة النفسية هي تلك العلاقات الجنسية 
الصحيحة التي يقيمها الزوجان في حياتهما المشتركة؛ ذلك أن الإرتباط الجنسي في 
طلروقة السللمة يقش :على شاع القلق لبوكن لكذئ المرة:شعورا بالطمانينة. 

إن الجانب الجنسي هو جانب فطري أودعه الله في حياة البشرء وأن وجوده 
وعنفه أمر طبيعي؛ على أنه ينبغي توجيه هذه ادو وإاشباعها وفقا انس :د اهول 
صحيحة, وفي ضوء التعاليم الإلهية. 

إن تنظيم العلاقات الجنسية بشكل صحيح وسليم سوف يساعد على استمرار 
الحياة الزوجية واستقرارهاء مع التأكيد على أن المسألة الجنسية لا يمكن اعتبارها 


جوهر الحياة الزوجية. وهي نقطة نثيرها أمام البعض ممن كان لديهم علاقات جنسية 


الحب امك 


ظلال الزواج. 


أضرار الإمتناع: 


لقد خلق الله الإنسان وأودع فيه غريزة الجنس كبقية غرائزه الاخرى. وأن تلبيتها 
بالشكل المقبول عقلاً وشرعا يضمن للإنسان سلامته روحاً وجسداء كما أن كبتها أو 
إهمالها سيؤدي إلى مضاعفات عديدة لا تحمد عقباها. 

إن بعض الشباب من الذين يعيشون أحلام الحب الملائكي تخفت في نفوسهم 
تلك الميول الجنسية مما يؤدي إلى ضعف شديد في علاقاتهم الزوجية. وهذه ظاهر 
نلمسها في حياة المرأة أكثر من الرجل وتعتبر بشكل عام حالة مرضية لها أسبابها 
النفسية أو الجسدية التي ينبغي معالجتها قبل أن تقصم ظهر العلاقات الزوجية. 

وإذا كان لهذه الظاهرة ما يبررها في دين المسيحية فإن الإسلام قد حث على 
الزواج واعتبره من المستحبات المؤكدة التي لا تفصلها عن الواجب إلا قيد أنملة. 

إنا سال :3 الجاني "30 يمعو تعتر قن اروص تحصن ل نه يلعل لق 
أضرار نفسية وجسدية وخيمة, وبالتالي ظهور أعراض الإنهيار في العلاقات الأسرية. 
إرواء العطش الجنسي: 

تشكل الحياة الجنسية جانبا مهما وأساسياً في علاقات الزوجينء, وإن عدم إرواء 
العطش الجنسي لأحدهما قد يؤدي إلى تراكم الغيوم في سماء الاسرة ويجعل جوها 
مشحونا بالقلق. 

قد يشعر الزوجان أحدهما أو كلاهما بفتور تجاه شريكه في الحياة دون أن يعرف 
نيا اضيا لذلك: ذلك أنها تترك في أعماق اللاوعي تراكمات تطفو إلى السطح 


ولو بعد حين. 
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إن العلاقات الزوجية ينبغي أن ترسى على أساس السعى المشترك لتوفير 
المتطلبات والحاجات المشتركة. ذلك أن الزواج نفسه إنما هو استجابة فطرية 
لمشاعر النقص التي تختلج في أعماق الجنسين. 

إن تلبية النداء الجنسي فح أذ ركون متكا فلا ينبغي أن تكون العلاقات 
الجنسية انطلاقا من رغبة منفردة, لأن ذلك يعني حرمان الطرف الآخر والاستهانة 
بمشاعره. وبالتالي اضطرابه نفسيا. 
كبع الجماح: 

كما ذكرنا آنفاً فإن الجانب الجنسي لا يشكل جوهر العلاقات الزوجية؛ على 
الرغم من كونه عاملاً مهمأ في تعزيز روابطهما المشتركة. 

إن الغرائز البشرية هي مقدمات الحياة الإنسانية» غير أن الهدف من وراء الحياة 
أسمى بكثير من الغرائز نفسهاء. وعلى الإنسان أن لا يهدر سنوات عمره في اللهاث 
وراء غرائزه. 

إن الشخصية الإنسانية المتّزنة والمعتدلة تنشأ عن ضبط الغرائز والسيطرة عليها لا 
إطلاق العنان لها. وفي الحياة المشتركة ينبغي أن يفكّر الزوجان بذلك انطلاقا من 
وحي الحياة المشتركة. 


الفصل الرابع 


التنقوى والعفاف 


إنها تمق أعقل العم آقنييكا اله نإننانا خففا طاهرا بساركنا اما إضانا يشر 
المرء إلى جواره بالسكينة والهدوء والأمن. 

إن الحياة الأسرية حياة مقدّسة. وهذه القداسة لا يمكن حمايتها إلا بعفة الرجل 
والمرأة. ذلك أن التقوى والعفاف تحيطان الأسرة بهالة مقدّسة تحميانها من مخاطر 
التفكك والإنحلال. 

فإذا أردنا أن نصنع أسرة طاهرة. وبالتالي مجتمعاً طاهرا بعيدا عن كل أشكال 
التلوّث الإجتماعي والسقوط الأخلاقي علينا أن نصنع رجالاً ونساء يرفعون التقوى 
والعفة شعارا لهم. 

إن التقوى والعفاف تزيد من أواصر الزوجية وتعزز من علاقات الزوجين وتزيد 
إنسهما وإلفتهما في حياتهما المشتركة. 


ضرورة المحافظة على العفة: 


حتى من وجهة نظر مادية؛ ذلك أن الحياة الجنسية تتطلب من الرجل والمرأة الالتزام 
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بحدود العفة؛ فالزواج يعني امتلاك الرجل للمرأة وامتلاك المرأة للرجل. والعفة 
معادلة دقيقة تحدّد مسألة التكافؤ بين الرجل والمرأة. والإخلال بها حتى لو من 
جانب واحد سوف يقلق هذه المعادلة ويعرضها للخطر. 

إن عفة الرجل هي التي ستحمي أمرأته ‏ أو «حرثه» على حد تعبير القرآن ‏ من 
اعتداءات الأجانب وصياتها من كل الأخطار. 

وهنا الأتر يتسيحب على المراة هاه من خلال عننيا وإشساغيا حاجتها الرحل 
تتمكن من المحافظة عليه وحمايته من الإنحراف. 


اثار السقوط: 


ولو طالعنا حياة بعض الرجال والنساء من الذين انتهى بهم الأمر إلى الضياع 
لوجدنا أن الكثير منهم ليسوا إلا ضحية الإنحراف والسقوط في هاوية الرذيلة. 

إن أكثر أسباب التصدع في الحياة الزوجية إنما ينشأ بسبب عوامل جنسية؛ ولذا 
فإن مسؤولية الحفاظ على العفة مسؤولية عامّة. وتهم الرجل كما تهم المرأة. وهي 
ليست مؤقتة بل إنها تشمل حياة الإنسان كلّها عمرا وسلوكا بالرغم من تجلّي 
أهميتها في فترة الزواج. 

إن البعض من الأزواج ‏ ومع الأسف ‏ من ضعيفي الإيمان بقع في كاك 5 
بمجرد اكتشافه لإنحراف شريك حياته عن جادة العفاف معتبرا الأمر شكلا من 
أشكال الإنتقام والمقابلة بالمثل؛ متناسيا خسارته الكبرى في نفسه وخسارته لدنياه 
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واخرته. 


التقوى والعفاف 3" 


إنهيار الاسرة: 

لا تنهار الحياة الزوجية فجأة. بل هناك عوامل وأسباب متعددة تنخر فى الكيان 
الأسرئ وتذفعة إلى السقوط: :وفى إظان ما يرتبط:بهذا الببحت يمكن الإشارة إلى ها 
يلي : 


|.الرغبة المجنونة: 


ما أكثر الأفراد الذين أسّرتهم هذه الرغبة. فهم لا يكفون عن اللهاث وراء إرواء 
عطشهم. مسخرين جوارحهم في سبيل ذلك. . أعينهم تدور هنا وهناك. وألسنتهم 
تنصب الحبائل في طريق الضحايا. ولعل الرجال من أسهل الفرائس إذ سرعان ما 
يقعون في الفخ بمجرد كلمة أو دعوة؛ بالرغم من وجود الماكرين من الرجال الذين 
يستغلون طيبة وسذاجة بعض النساء والإيقاع بهن. 

ومن أجل هذا . يوصي الإسلام الإنسان المؤمن بصيانة جوارحه عن الحرام. فهو 
يأمرنا بان نغض أبصارنا ونحفظ فروجناء ويوصي بالحجاب والستر والعفاف في 
خراتنا السنية: 

ولأن الرجل تأسره الرغبة الجنسية فقد أوجب الإسلام على المرأة الإنقياد إلى 
زوجها في الشؤون الجنسية لكي يسد عليه التفكير في إشباع رغبته من طرق أخرى 
تخل بعفته وبكرامة زوجته. 


]. سوء الظن: 


سوء الظن ديدان تنخر في جسد الأسرة. وفئران تقرض أسس البناء الأسري. وما 
أكثر الذين دفعوا بأزواجهم, ومن خلال أساليبهم الخاطئة؛ إلى الشك وسوء الظن. 


ال الشباب وقضايا الزواج 


وا لوال وت دالوا عه عدم اطلاع ا 0 
المسألة. 

ومن المنطقى جدا أن لا يضع المرء نفسه في موضع الشبهات. بل إن عليه أن 
بع :ذانينا تقولد أقنات الناف ىن دهان الاخيت ده واكعان لق امن بكلا رق سات 


لل الزتهام: 

إن أخطر ما يرتكبه الزوج أو الزوجة هو توجيه الإتهام لشريك حياته إذا شعر 
بفتور العاطفة لديه؛ ذلك أنه سوف يضع كرامته في قفص الإتهام. وهنا يتخذ المتهم 
أحد هذين الموقفين: إما أن يسعى لتبرئة نفسه ويثبت لشريك حياته خطأ تصوراته. 
أو أن يجنح إلى الخطيئة؛ ما دامت الشكوك تحوم حوله؛ وهو خطأ لا يغتفر في كل 
الأحوال. 

قد تبدو مسألة الإتهام أمرأ سهلاء ولكنه عند الله عظيمء لأنه مسألة تتعلق بكرامة 
وكير ف الإسينان: 

وقد شدد الإسلام على هذه المسألة وحذر أولئك الذين يتساهلون في إتهام 
الآخرين دون تثبّت وتفحص. 
غ. الغيرة: 

يعتبر الرجال - بشكل عام - أنفسهم مسؤولين عن شرف وكرامة أسرهم. ولذا 
فإنهم يراقبون كل ما يسيء إلى طهرها ونقائها. ويعرض رجولتهم وكرامتهم إلى 
الخطر. 


التقوى والعفاف 1 


أما المرأة فإنها تعتبر زوجها ملكا لها. ولهذا فهي ترفض أن يكون لأي امرأة 
أخرى مكانا في قلبه. وإذا شاهدت ما يزعزع منزلتها في قلب زوجها فإنها تهبْ 
لدفع ذلك الخطر بأي ثمن. 

إن إحساس الغيرة إحساس فطري مشروع إذا لم يتعد حدوده الطبيعية المعقولة. 
أما إذا تعدّت الغيرة الحد المعقول فإن آثارها السلبية ستكون مخربة. وقد تجرَ إلى 
الطلاق الذي لابد أن يكون ظلما بأحد الطرفين ليس له مبرر. 
في طريق العفاف: 

إن العفة والتقوى أمر ضروري في ديمومة الحياة الزوجية واستمرارها. وهي 
مسؤولية يتحمل أعباءها الرجل والمرأة. وذلك برعاية الضوابط الشرعية والأخلاقية 
فى حياتهما المشتركة. 

وإذا كان هناك ما ينبغى الإشارة إليه فى سبيل تعزيز هذا الجانب. فهو كما يلى: 
|.المظهر اللائف: 

صحيح أن الزواج لا يقوم على الظاهر والزينة وأن العلاقات الزوجية أسمى بكثير 
فخ :ذلك:«وآن اللحاة اللحسية لسك هونا يسك لذاقه إنما فى وسلة إلى أهداك 
أخرى؛ إلا أن الظهور بالمظهر الجميل له دوره في تعزيز العلاقات بين الزوجين. 


إن مقتضيات الحب والاحترام الزوجي تفرض على المرأة والرجل الظهور أمام 
شريك حياته بالمظهر المحبب. وهذه المسألة وبالرغم من بساطتها إلا أنها حساسة 
جد في الحفاظ على العمّة وصيانة الزواج من أخطار الإنحراف والسقوط. 


04 الشباب وقضايا الزواج 


]. الإشباع العاطفي: 

ليس هناك ما هو أجمل من العاطفة والحب في الحياة الزوجية؛ وليس هناك منظر 
كت طاشرا مد تكترالك"النحيها:والنعنان. والمر 45 القن .ونادلها 'الوخا وي ١‏ التحت هو 
القلب النابض في المنزلء والروح التي تغمر البيت بالنور والدفء. 

الرجل ينظر إلى زوجته كنبع متدفق بالحنان والحب؛ والمرأة ترى في زوجها 
الظلال الوارفة التي تقيها لهيب الحياة» والملاذ الآمن من تقلبات الأيام وعاديات 
الزمن. 

ومن هناء فإن الإخلال بهذه المعادلة سوف يربك الحياة الزوجية ويعرضها إلى 
خطر الإنحراف. 
'ل|. إلغاء العلاقات المشبوهة: 

عندما يدخل الرجل والمرأة حياتهما ودنياهما الجديدة. فإن ضوابط وعلاقات 
وسلوكيات جديدة سوف يفرضها العرف والشرع ومصلحة الأسرة. ولذا فإن 
العلاقات التي قد تؤثّر على مسيرة الزواج يجب أن تخضع إلى مقاييس تأخذ بنظر 
الإعتبار خطورتها على الأسرة. 

فلن الرجل دمعلا ف الامشاع عن الديك هم امراة أجينية بحت إن كانت من 
أقاربه. وكذلك فعلى المرأة أيضا أن لا تتحدث مع الرجال الأجانب. ينبغي إخضاع 


غ. حسن المعاشرة: 


من الطرق والأساليب المؤثرة فى هذا المضمار هو حسن المعاشرة. ذلك أن 
الزواج بشكل عام محاولة لسد النقص الذي يشعر به الرجل والمرأة. كما أن الجانب 


التقوى والعفاف الكل 


العاطفي يشكل ساحة واسعة من هذا الشعور الفطري. فالرجل يحتاج إلى حب 
زوجته كما أن المرأة تشعر بالحاجة إلى عطف زوجها ومودته. 
ومن هناء فإن حسن المعاشرة يساعد على تلبية هذا النداء الفطري لدى الإنسان 
ويدفعه إلى التفانى فى عمله وإخلاصه؛ وبعكسه فإن الأنانية والنرجسية وتفضيل 
الذات ديدان تنخر فى جسد الأسرة وتعرّضها إلى الموت العاطفى. 
0. الابتعاد عن الشبهات: 
التقوى والعفاف فى حياة المرأة والرجل هما ضمان السعادة فى الحياة الزوجية. 
إن على الإنسان المسلم أن يصون جوارحه من الحرام. ويبني شخصيته على 
واكك هنا أمظ على نا مسظوى :لفحل طن اشر ين يزو امغر ين الل لا 
جف إلى البققتة نصلةوعنق ااانه حيو يهول: (إن بَْض الظن إثم». 
ومن الخطأ أن نصادر شركاء حياتنا. وأن نطلب منهم سلوكا يتفق مع تصوراتنا. 
فالإنسان حر في كل شيء ما دام تحركه وسلوكه يتمّان ضمن دائرة الشروط التي 
يحدّدها الدين والعرف والأخلاق. 
١‏ تعزيز العلاقات الجنسية: 
تترك العلاقات الجنسية آثارا مهمّة على مجمل العلاقات الزوجية. إضافة إلى 
دورها فى حفظ عفة الطرفين وطهارة ثوبيهما. 
ومن وجهة نظر شرعية فإن للزوجين تلبية نداء الفطرة فى أي وقت يشاءان. إلا 
في بعض الظروف التي يعينها الشرع. 


"١‏ الشباب وقضايا الزواج 


وقد ورد في الروايات أنه من رأى منكم امرأة فأعجبته فليمس امرأته. 

وبهذا يمكن للإنسان أن يحفظ عفته وكرامته من خلال إشباع غريزته الجنسية 
بالظرق المتزروعة 
ل تعزيز الإيمان: 

وأخيراء فإن الإيمان هو صمام الأمان في كل الأحوال. ذلك أن الله هو الشاهد 
على جميع أعمالنا وهو المطلع على كل أسرارنا وخفايانا. 

الإيمان هو بوصلة الإنسان التى تهديه إلى سواء السبيل؛ وعلى المرء أن يراقب 
لأسي درق عالسوما اكه وس نا فى كا الك عرز فياة الله مدعا بك قال : 
حديث مع المرأة: 

وفى ختام هذا البحث أجد من اللازم أن أتوجه بالحديث إلى بعض الأخوات من 
اللواتي ولجن حديثا عش الزوجية مذكرا إيّاهن بأنّ أكثر ما يلمسنه من فتور في 
علاقات أزواجهن إنما يعود إلى إهمال المرأة لبعض الضروريات,. مما يؤدي إلى 
علق الجاء القائف لإتحراك أرواجين فإذا كان زوعاك: رقف عزاففة د اوتا ..- 
السعى المتواصل إلى إثارة انتباهه إليك. 

حاولى أن تلجى إلى قلبه بهدوء وأن تحتلي المكان المناسب هناك. إنه على كل 
حال - ليس عدوا لك. ولكنه يطمح في أن يرى فيك الم الحنون والصديق الوفي 
والظلال الوارفة التى تقيه لهيب الحياة. 


الفصل الخامس 


الإنسجام 


يحقق الزواج - إذا ما بني على أسس صحيحة - أهدافا متعددة منها: أنه تنفيذ 
للسنة الإلهية» والشعور بالاستقرار أو السكن على حل تعبير القرآن. وتحقيق حالة من 
التكامل البدني والروحي. والوصول إلى نبع السعادة. 

وتحقيق مثل هذه الأهداف لا يتم عن طريق الثورة أو استخدام القوة والعنف. 
وإنما من خلال التفاهم والمحبة وحسن النوايا. 

إن تشكيل الأسرة يعني بناء مجتمع صغير. وبالتالي ينبغي الأخذ بنظر الإعتبار 
«الصالح العام» لهذا المجتمع؛ ومن الخطأ الفادح التصور بأن الزواج هو مجرّد إشباع 
للغريزة الجنسية. 

وما أكثر أولئك الذين يمكنهم تحقيق سعادتهم. غير أنهم يجهلون الوسائل اللازمة 
لذلك. وما أكثر الذين يعيشون حالة من السعادة ولكنهم في غفلة عنها. 

إن الزواج لا يعني إلغاء الفوارق والاختلافات في المشارب بين الرجل والمرأة: 
بل يتطلب منهما السعي لخلق أرضية مشتركة بينهما يمكنهما من خلالها بناء أسرة 
سعيدة وعش هادئ يغمر أطفالهما بالدفء والحنان. 


دف الشباب وقضايا الزواج 
خطوات نحو الزنتسجام: 

انسجام الفكر والرؤية المشتركة للحياة هما الأرضية الصلبة التى يمكن أن ينهض 
فوقها البناء العائلي, وهما المناخ الصحَي الذي يمكن للأسرة أن تتنفس فيه وتعيش. 
وهذه التستالة ل تولك أو "تدقا «أعضاظا 37 ]ن. هناك خطوات لازم ,يقش اتناعها 
لتحقيق حالة الإنسجام بين الزوجين يمكن الإشارة إلى بعضها: 


أ السعي لاكتشاف الآخر: 


لا شك أن اختلاف البيئة والظروف التى نشأ فيها الزوجان له أثره الكبير في خلق 
أذواق مختلفة وسلوك ومواقف متفاوتة» ولذا فإن على الزوجين تفهم هذه الحالة 
والسعىي إلى معرفة وإدراك الطرف الآخر الذي يشاركه حياته ومن ثم التقدم خطوة 
إلى الأمام من خلال تقديم التنازلات للوصول إلى حالة من التفاهم المشترك. 
]. العاطفة: 

الرجل والمرأة شريكا حياة ورفيقا سفر طويلء؛ يتقاسمان السرآاء والضراء. يحزنان 
فعا ونترحان عا ويتطلنات الى أفى بوانحد وم .لال هذا التعايسن «يرلك البحب 
وتنفحن يانم الخاطقة» وكنا ذكرنا آنها أن كل .فيح لاتينها عقاديل كيني السعي 
إلى تثبيت وتعزيز أواصر المحبة. الرجل يحتاج حب المرأة. والمرأة تحتاج إلى 
عطف الرجل وحنانه. 

ولقد أثبتت التجارب أن الأسر السعيدة تلك التي يسودها الحب والحنان والعطف؛ 
ذلك أن العاطفة نهر متدفق بالحياة يغسل كل الهموم ويجرف في طريقه جميع 
الشواني: 


الإنسجار 1" 


نلا الإحترام المتبادل: 

الحياة الزوجية حياة طبيعية بعيدة عن حالة المراسم والتقاليد. إنها حياة صميمية 
يتصرف فيها الزوجان عفويا وعلى البداهة. ومع كل هذا فإن الاحترام مطلوب من 
الزوجين تجاه بعضهما البعض؛ ذلك أنه يحفظ كرامة الزوجين ويرفع من شأنهما. 

وفى هذا المضمار على الزوجين البحث عن النقاط الإيجابية فى بعضهما. لتكون 
ركيزة للإحترام المتبادل بينهما. 
غ. قيمة العمل: 

من وجهة نظر إسلامية يعتبر العمل محترما مهما كان نوعه. فالعمل شرف 
الإنسان. بل إنه يرتفع إلى مستوى الجهاد إذا حاز مرضاة الله سبحانه. 

والمهم في العمل ليس نوعه ومستواه بل أداؤه كواجب إنساني وإلهي. المرأة في 
بيتها تدير شؤونه في سبيل مرضاة الله. والرجل يكون خارج المنزل من أجل توفير 
عيش كريم لأسرته. هو الآخر. في سبيل مرضة الله. 

المرأة تحول ‏ من خلال عملها الدؤوب - المنزل إلى جنة وارفة الظلال يجد فيها 
الإعخل مكانا لالستراحته مو عناء يوم :ساف بالخمل فح أجل ترهين لقية العيشن اله 
ولزوجته وأبنائه؛ ومن هنا نجد تكاملاً في العمل يدفع الطرفين إلى احترام بعضهما 
البعض وتقدير كل منهما لجهود الآخر. 

0 السعي لاسترضاء الآخر: 

في الحياة الأسرية بل وفي الحياة الاجتماعية بشكل أوسع وأعم. إذا ما سعى 
المرء إلى ترجيح الآخرين وتقديمهم على نفسه. لما واجهته أية مشكلة في الطريق. 


لذا نورصي الزوجين أن يحاول كل منهما استرضاء الآخر فى تقديمه على نفسه 
وإيثاره على ذاته. وهناك العديد من الأحاديث والروايات التى تؤكد ‏ خاصة على 


31" الشباب وقضايا الزواح 


المرأة - في إرضاء زوجهاء من أجل توثيق عرى المحبة بينهما؛ ذلك أن الرجل 
عندما يرى امرأته تتفانى في إرضائه. فإنه لابد وأن يفعل ما يدخل السرور والرضا 
في قلبها كمحاولة في عرفان الجميل في أقل الاحتمالات. 
أ|.السعي لحل المشاكل المشتركة: 

الزواج يعني نوعا من الشراكة. . الشراكة في كل شيء. . شراكة تقوم على 
الاشتراك فى الأهداف. . الاشتراك فى المواقف. والتعاون والتضامن فى حل 
المشاكل التي تعترض أحدهما باعتبارها هما مشتركا يستلزم موقفا وموحّدا يحاول 
الرجل أن يجهد نفسه في العمل من أجل توفير الغذاء والكساء لزوجته. وتحاول 
الزوجة ‏ ومن خلال التدبير والتوفير - تسيير شؤون منزلها وفق ما هو موجود من 
لا القناعات المتبادلة: 


من علامات الانسجام والحب بين الزوجين ورغبتهم الأكيدة في استمرار حياتهما 
المشتركة, هو قناعتهما المتبادلة بما وفرته لهما الحياة من وسائل العيش. 
6. التسامج: 

من غير المنطقي أن نتوقع سلوكا مثاليا من أزواجنا؛ ذلك أن الإنسان بطبعه يخطئ 
ويصيب. وقد ينسى فيكرر خطأه. وقد يرتكب الخطأ عن جهل ويكرره دون أن 
يدرك ذلك. وإذا أردنا أن نعاقب أو نحاسب أو ننتقم عن كل خطأ يصدر فإننا 
سوف نأتى على البناء من القواعد فينهدً السقف. 

إن الوقوع في الخطأ أمر طبيعي يستلزم التسديد والترشيد والتوجيه والهداية لا 
القمع والتقريع. خاصّة إذا لم يتَخذ الأمر شكلاً مخالفا لتعاليم الدين. 


الإنسجام 32"» 


إن المرء لا يعدم الأساليب المناسبة في تصحيح الأخطاء والانحرافات. وأفضل 
الطرق في هذا المضمار هو النصح الهادئ وإشعار الطرف المقابل بأن ذلك يصب 
في مصلحته ومصلحة الأسرة بشكل عام. 

إن أسلوب العنف والإهانة يولّد آثارا معاكسة لما هو مطلوب. وقد يدفع بالطرف 
8 الصراحة: 

إن الصراحة والصدق والشجاعة هي مفاتيح السعادة فى الحياة الزوجية التى لا 
يمكن تجنب الأخطاء خلالها. فإذا صدر عنك خطأ ماء فما عليك إلآ المبادرة إلى 
الاعتذار. والاعتراف بشجاعة. والوعد بعدم تكرار ذلك فى المستقبل؛ وهذا الموقف 
لا يعني حطأ من منزلتك بل إنه يدفع بالطرف المقابل إلى احترامك وحبّك. 
٠‏ التضامن: 

من أجمل صور الحياة الزوجية ذلك التضامن الذي نراه بين الرجل والمرأة فى 
مواجهة الشدائد بروح عالية من الصبر والمقاومة. 

عندما تقف المرأة إلى جوار زوجها فإنه يشعر بالقوة والثقة تملآن نفسه. وعندما 
ترى المرأة زوجها بقربها فإنها تشعر بالأمن والطمأنينة تغمران روحها. وهذا الجانب 
في الواقع يمثل جوهر الزواج والتكامل الروحي. 
|| . الإنصاف: 

زأخيراء ”فاق اتضئات: الظرق البق ...مق :فى "اتلك القزر وف عفينة انعا 
على إرساء قاعدة صلبة للإنسجام. فقد يمتلك أحد الزوجين القدرة على إلحاق 


1” الشباب وقضايا الزواج 


أكبر الأضرار بصاحبه. إلا أن الإنصاف يمنعه عن ذلك؛ وهذا ما يعزز روح التفاهم 

وقد يتوقع أحد الزوجين بأن له الحق في مسألة معيّنة» ولكنه وبعد أن يتمعن 
جيداً لا يرى له مثل ذلك الحق. وعندها يتراجع بدافع الإنصاف. فيقضي بذلك على 
روح النزاع والخلاف. ويسود جو من التفاهم والانسجام. 


القسم السادس 


الطريق نحو ديوومة الحياة الزوجية 


فى هذا القسم مجموعة من البحوث حول السبل الكفيلة بديمومة الحياة الزوجية 
واستمرارهاء منها ما يتعلق بالأمن العائلى وشعور الزوجين بحالة السكن. حسب 
تعبير القرآن الكريم. ومنها ما يتعلق بالواجبات والحقوق المتبادلة. والتي من شأنها 
تعزيز العلاقات الزوجية. وأخيراء ما يتعلق بالإنجاب ودور الأطفال في إشاعة روح 


جديدة فى كيان الأسرة وإرساء أواصرها المتينة. 


الفصل الأول 


الأمن العائلي 


إن أحد أهم الأسباب التي تدفع بالرجل والمرأة إلى الزواج وتحمل مسؤولياته 
الجسيمة هو السعي لتحقيق حالة من الاستقرار الروحي. 

يقترن الفتى والفتاة» وتبدأ حياتهما الجديدة وفي قلبيهما عزم على بناء مستقبلهما 
على أنيسن انتئة يوفر لههااشعورا بالطمأنينة والسلام. 

يلوذ الرجل بزوجته إذا ما داهمته الخطوب فيشعر بالثقة تغمر قلبه. وتلجأ المرأة 
إلى زوجها لدى شعورها بالخطر فتحس بالسكينة تملأ قلبهاء فالزواج يعني التضامن. 
الحب. التكافل؛ الاتحاد. وأخيراً يعني الملاذ الآمن الذي يوفّر للزوجين شعورا 
بالأمن. 


الأب والأم: 


يشعر المرء بحاجته إلى من يقف إلى جواره وهو يشق طريقه في الحياة. إنه لا 
يستطيع أن يتحمل كل أعبائها بمفرده. ولذا فإنه يطمح إلى شريك يخفف من الأعباء 
التي ينوء بحملها. 


7" الشباب وقضايا الزواج 


وتطمح المرأة أن ترى في زوجها ذلك الأب الرحيم الذي يضمها بعطفه ويغمرها 
بحبه. كما أن الرجل يطمح أن يرى في زوجته تلك الأم الرؤوم التي تمسح على 
رأسه وتغمره بحنانها الفياض. 

ومن أجل تحقيق هذه الصورة الجميلة من الحياة الزوجية فإن على الزوجين 
السعى المتواصل والعزم الأكيد في الابتعاد عن روح الأنانية» والعمل بإخلاص وتفان 
على تثبيت عرى التضامن والحب والإيثار والوفاء بينهما. 
قيادة الرجل: 

الأسرة ككيان صغير يحتاج إلى قيادة وترشيدء وهي مسؤولية يتحملها الرجل. مع 
التاكيد علق أنها لست" امتارا للركل قر ماه وول بعدينة تتظليه اليل 
والعطاء. والتشاور. 

الرجل هو عماد الأسرة والخيمة التى يجد فيها أعضاء الأسرة ما يصبون إليه من 
الراحة والأمل. 

وإذا كان المرء يحتاج إلى نموذج يقتدي به في حياته. فإن الرجل هو خير مثال 
للمرأة تتعلم منه الكثير الكثير في حياتها؛ ذلك أن المرأة لا تنتظر من زوجها أن يلبَي 
حاجتها الجنسية فحسبء بل تنتظر منه ما هو أكثر من ذلك وأسمى. إنها تنتظر منه 
أن يكون إنساناً ناضجاً يشعر بالمسؤولية وملاذا آمنا تحس في داخله بالطمانيئة 
والأمن. 
المرأة والسكن: 

قال تعالى: (ومن آيّاته أن خَلَقَ لَكم من أنفسكم أزواجًا لتنكنوا إِلبِهَا وَجَمَل 


وي 


ل ف با راس 
بينكم مودة ورتكمة 6: 


الأمن العائلي 1" 


يحقق الزواج ضمن ما يحمقه من أهذافت قيزةا عورا بالألفة ويقضىي على 
أحاسيس الوحدة والغربة التي تموج في أعماق الإنسان قبل إقدامه على الزواج. 

يشعر الرجل بعواصف الحياة تلفح وجهه ويحس بضغوطها عليه. فإذا دخل منزله 
ملأت مشاعر الراحة قلبه وهو يرى زوجته تستقبله بابتسامة مشرقة تغسل قلبه من 
الهموم وتملأً روحه بالثقة والاعتداد بالنفس. 

لقد كان الإمام على اليا وبالرغم مما عرف عنه بتحمله للخطوب والمحن. يسرع 
إلى منزله إذا ما داهمته المصائب فيشعر بالطمأنينة تغمر قلبه وروحه. ولم يكن ذلك 
سوى وجوده قرب فاطمة عليها السلام. 

المرأة خير معين للرجل تقوي قلبه وتملأ روحه ثقة في أحلك الظروف وأشدها 
فسوة؛ ذلك أن المرأة مخزون هائل من العاطفة والحب الذي يمكنه أن يسع العالم 
بأسره. 
إظهار المودة: 

لا ضك بأن الموذة والحب يولدان مع الزواجء فهناك اندماج وتفاعل ينشأ لدى 
الزوجين ويترعرع بمرور د غير أن الإطم يطلب من الرجل والمرأة إظهار 
حبهما المتبادل لتأكيده أولاً ولتجذيره ثانيا. فقد د الرجل أو المرأة خطأ ما 
فيفسر على غير حقيقته. وعندها يولد الشك؛ ولذا ومن أجل محو تلك الشكوك فإن 
إعلان الحب وإظهار المودة يعتبر عاملا مهما لتبديد ضباب الظنون. 

كنا أن الخياه التشتركة تعظلب “تقاهما متدرا .من أجل تكامل: الزوهين ونا 
حياتهما المشتركة على أسس متينة وقوية. 


يفف الشباب وقضايا الزواج 
تعزيز المعنويات: 

الحياة بحر متلاطم الأمواج. زاخرة بألوان المحن التي تزلزل القلوب. ولذا فإن 
على الزوجين الوقوف معا في مواجهة ما يعترضهما من أمواج. 

الرجل يناضل ويكافح من أجل لقمة العيش ويتحمل في سبيل ذلك ألوانا من 
المتاعب والضغوط التي قد تزلزل إيمانه بالحياة؛ وهنا يبرز دور المرأة في بث روح 

إن المرأة ومن خلال وقوفها إلى جانب زوجها في معترك الحياة سوف تصنع 
بطلاً قادراً على تحدّي كل ألوان المحن. 
التعاون: 

من المسائل المهمة في توفير الأمن العائلي هو التعاون بين الرجل والمرأة. إذ 
ليس من اللياقة أبدا أن تقف المرأة مكتوفة اليدين وهي ترى زوجها يكافح ويكدح 
ويتصبب عرقا وينزف جهدا فى سبيل توفير لقمة العيش الكريم. 

وان :نين اللتتفلق: مطلما :أن تلد الرجل فى ازاوئة رمن الببيت دون اكزراث 


السبة: 

إن التعاون بين الزوجين يشيع أجواء المحبة والدفء في فضاء الأسرة ويزيدها 
مهابة وجلالا. 
عدم التنكيل: 


التدكيل معول هدام يضعف أساس البناء العائلى ويبث روح الفتور في العلاقات 


الزوجية. 


الأمن العائلي يفف 


قد تخطئ المرأة» فلا ينبغي للرجل أن ينكل بها لأن ذلك يجرح كرامتها. وقد 
يخطئ الرجل فلا يجوز للمرأة أن تلوم زوجها لأن ذلك يضعف من ثقته بنفسه. 

النشاط البشري حافل بالأخطاء. والقاعدة أن من لا يخطئ لا يمكن أن يصيب. 
فالخطأ مدرسة تعلم الإنسان أن يسلك الطريق الصائب. 


يتحمل الزوجان مسؤولية بث الدفء في أجواء الأسرة. غير أن المرأة بما وهبها 
الله من العاطفة تتحمل القسط الأكبر في ذلك. فالمرأة مخزن للعواطف الإنسانية 
وينبوع الحب الصافي. 

إنها بروحها الوثابة يمكنها أن تشيع النشاط والحيوية في البيت. وبابتسامتها 
الحنون تتبدد السحب ويتلاشى الضباب فتشرق شمس الحب وتغمر المنزل بالدفء 
والنور. 

المرأة سيدة البيت والمسؤول الأول في إدارة مملكتها الصغيرة. إنها ومن خلال 
مهارتها وفنها ودقتها وذوقها يمكنها أن تجعل جميع الأشياء فيه تنبض بالحياة. 

ينبغى على المرأة أن تحول بيتها إلى واحة صغيرة وارفة الظلال؛ فإذا عاد زوجها 
بعد عناء يوم حافل بالنشاط والجهد وجد جميع الأشياء وكأنها تستقبله. فيشعر 
بالراحة تغسل كل تعبه وهمومه. وقد جاء فى الأحاديث الشريفة: «جهاد المرأة 
حسن التبعّل». | 


قدر من الراحة: 


عندما يعود الرجل إلى البيت يكون همّه الأول أن يلتقط أنفاسه في مكان مريح. 
ولذا فإن على المرأة أن تدرك هذه المسألة فتهيىئع لشريك حياتها ما يناسب ذلك». 
لكي ينعم زوجها بقسط وافر من الراحة والهدوء. 


لف الشباب وقضايا الزواج 


كما أن على الرجل أن يدرك أن زوجته لم تكن تقضي وقتها في استراحة طويلة. 
إنها هي الأخرى تعمل وتدور في المنزل من أجل إنجاز أعماله ومستلزماته العديدة. 
ولذا فعليه إذا ما استمتع باستراحته أن يبادر إلى مساعدة زوجته في شؤونها المنزلية, 
ذلك أن هذا الإحساس سوف يصب في مصلحة الأسرة ويشيع فيها جوا من التفاهم 
والإنسجام. 

الحياة الزوجية تعاون وتضامن «وخيركم خيركم لأهله» كما ورد في الحديث 
الشريف. ولا ينبغي أن ننسى هنا الجانب العبادي في هذه المسائل. فالله سبحانه 
يثيب المحسن ويعاقب المسيء. 
الثفاء: 

من العوامل المشجّعة والتى تساعد على إشاعة الإنسجام في الأسرة. الثناء 
والمديح في وقته وظرفه المناسب. إنه دفقة من الحياة يضخها الرجل في روح 
امرأته عندما يثني على عمل ما قامت به. كما أنه وسام شرف تمنحه المرأة لزوجها 
عندما تمتدح موقفه من مسألة ما. 

الإنسان يحتاج إلى ثناء الآخرين لكي يتقدم في عمله ويبدع. فالتشجيع له دوره 
البناء في التكامل والتقدم نحو الأمام. 

إن على الزوجينء ومن أجل إشاعة الإنسجام في الأسرة؛ البحث عن النقاط 
الإيجابية في كل منهما وتنميتهاء والغض عن العيوب - قدر الإمكان ‏ ومعالجتها 
بطريقة هادئة بعيداً عن أسلوب التنكيل والتقريع والإهانة. 

إن امتداح الرجل لزوجته سوف يجعل له مكانا أثيرأ في قلبهاء كما أن ثناء المرأة 
على زوجها سوف يوفر لها منزلة سامية في قلبه وفؤاده. 


الذمن العائلي 3" 


التحمل: 

وأخيرا فإن التحمل والصبر من العوامل المهمة في توفير الأمن الأسري. 

إن على الرجل أن يتحمل سلوك زوجته ولا يثور في وجهها لدى كل هفوة 
تصدر عنهاء كما أن المرأة عليها أن تصبر. فلا تتصرف بردود فعل متشنجة إزاء 
موقف مغيظ يصدر عن زوجها. 

إن من علامات العقل. ضبط النفس وعدم الانقياد وراء الأهواء النفسية. ينبغي 
على المرء أن يبدي أكبر قدر من الحكمة في سلوكه ومواقفه. 

الزوجان شريكا حياة وليسا غريمين ينتظران تسوية الحساب بينهما في كل لحظة. 
بل إن أحدهما يكمل الآخر. وكلاهما يتعاونان على تحمل أعباء الحياة. وأول خطوة 
في هذا الطريق هو أن يتحمل أحدهما الآخر منتظرا الفرصة المناسبة لتقويم 


إعوجاجه وتصحيح إنحرافه. 


الفصل الثاني 


الحقوق الزوجية 


الزواج عد يوقعه الرجل والمرأة من أجل حياة مشتركة تحت سقف واحد. عقد 
يتضمّن مجموعة من البنود والضوابط التي تنظم علاقاتهما المتشابكة. من أجل 
إرساء دعائم بناء متين يحفظ حقوقهما ويحدد واجباتهما. 

أن مسألة الزواج كعقد مشترك أمر تجمع عليه كل القوانين فى جميع الدول 
والتعضعات» بواصولاً "فإنا كقاءوسغادة الأسزة القى قير حجر الأساين فى بناء 
المجتمع أمرٌ يتوقف على سعي الرجل والمرأة في خلق أجواء صحية ومناخ 
مناسب. وتوفير الظروف المناسبة لنمو شجرة السعادة وامتداد جذورها بعيدا في 
أرض معطاء. 

وما أكثر أولئك الذين أخطأوا طريق السعادة بسبب جهلهم وعدم رعايتهم 
للحقوق والواجبات الزوجية. فقضوا أعمارهم في نزاع وخلاف وشجار لا نهاية له 


ولا ثمرة من ورائه سوى المرارة والألم والعذاب. 


رف الشباب وقضايا الزواح 


مسألة الحقوق: 

إن جميع الأديان السماوية والمذاهب الوضعية تؤكد على أهمية الحقوق 
والواجبات الاجتماعية وضرورة رعايتها من قبل الطرفين من أجل إرساء دعائم 
الحياة المشتركة بينهما فى جو مفعم بالسلام. 

إن بحث مسألة حقوق فرد ما يعني بحث مسألة واجب الفرد المقابل؛ فعندما 
نطرخ - مثلاً- مسألة حقوق الطفل على الوالدين فهذا يعني أننا نبحث مسألة 
واجبات الوالدين تجاه الطفل. وإذن فهناك معادلة بين الحق والواجب. لكل فرد حق 
معين. وعلى كل فرد واجب محدد. وأي إخلال بهذه المعادلة يعني بروز قضية 
العقاب والجزاء لإقرار المعادلة بشكل متوازن. 


الأسرة والحقوق: 

تحتل مسألة الحقوق في الإسلام مساحة واسعة وتحظى بأهمية فائقة. وقد سئل 
الإمام الرضاافلا عن حق المؤمن على المؤمنء فقال: «إن من حق المؤمن على 
المؤمن المودّة في صدره والمواساة في ماله. . ولا يقول له أف»ه فإذا قال له أف 
فليس بينهما ولاية» وإذا قال له أنت عدوي فد كفّر أحدهما صاحبه. وإذا اتهمه 
إنماث الإيمان في قلبه كما ينماث الملح في الماء» '"' 

وإذا كان لمسألة الحقوق كل هذه الأهمية فإن أهميتها الكبرى تتجلى في الحياة 
الزوجية. حيث يتعين على إنسانين العيش 5 تحت سقف واحد والسير سوية في 


طريق واحد. ولذا يتعين على الرجل والمرأة الإحاطة بشكل عام بالواجبات 
والحقوق المتبادلة بينهما من أجل إرساء حياة هادئة مفعمة بالحب والسلام. 


)١(‏ حار الأنوار ج4/. ص557. 


الحقوق الزوجية هف 
احترام الحقوق: 


تقوم الحياة الزوجية على أساس احترام الحقوق. وبالرغم من الدور الفاعل للحب 
والمودة في تعزيز العلاقات الزوجية, إلآ أن مسألة احترام الحقوق تحظى بأهمية 
فائقة في مضمار العلاقات بين الزوجين. 

فقد يواجه الزوجان - مثلا - تنوعا واختلافا واسعا في الأذواق والمشارب 
والأهواء. ومن أجل تلافي الاصطدام بينهما فإن تحكيم الحق والواجب هنا هو 
الأساس في الفصل وحل المشكلة قبل أن تتطور إلى نزاع أو شجار. 

ولهذا شرع الإسلام لكل فرد من أفراد الأسرة حقوقا معيئة ينبغي احترامها وعدم 
تجاوزها. وهنا ينبغي الإشارة إلى أن عدم رعاية الزوجين لحقوق كل منهما يعني 
مخالفة صريحة للتعاليم الإلهية؛ وهو أمرٌ يعرض الإنسان للحساب والعقاب. 

إن احترام ورعاية الحقوق الزوجية هو واجب شرعي يتوجب الالتزام به. إضافة 
إلى آثاره الإيجابية في إشاعة الدفء والحب في أجواء الأسرة. 

أنه يدعى ال الأسبك تنا آذ بتساهل :لحل افر تللك :السيقرق: الاليية 
وإفخال والعا نوين تام فعضيوه ا العفين: 

إن مسسالة”زعامة الأستره لنت انيار في نظر الإسلام بقدر ما هي مسؤولية تعنى 
إدارة الأسرة وقيادتها في الطريق الصائب حيث يتبلور دور العقل والكياسة والتجربة 
في شؤون الحياة؛ إضافة إلى عناصر التضحية والإيثار والصبر. 

كما ان توزيع الواجبات في الأسرة مسألة يشير إليها الإسلام ويؤكد عليها. بعد أن 
يأخذ بنظر الاعتبار قابليات كل من الزوجين واستعداداتهما الفطرية. وهنا نرى 
رسول اللَهيَيِةٌ يسند شؤون المنزل وإدارته إلى فاطمة الزهراء ييح بينما يوكل 
الأعمال خارج المنزل إلى زوجها على بن أبي طالب اللا . 


0 الشباب وقضايا الزواج 


إن الإحساس المتقابل بمسؤولية الزوجين تجاه بعضهما البعض له أثره الكبير في 
رسم صورة واقعية للحياة تساعدهما على السير: شبات واستقامة نحو الهدف 
المتشوة: 
مسؤولية الرجل: 

يتحمل الرجل في الإسلام مسؤولية إدارة الأسرة وتوفير ما تحتاج من غذاء 
وكساءء. كما أنه فى الخط الأول فى مواجهة الأخطار التى تهدد كيانها ومصيرها. 

وإضافة إلى ذلك يتحمل الرجل مسؤولية بناء الأسرة على أسس صحيحة ليكون 
البناء سليما. وعلى الرجل أن يكون بعيدا في تفكيره وأن لا يحصر همّه في الحصول 
على متعه الشخصية وأن لا يجعل همّه الأول فى الحياة الدنيا ولذائذها لأن ذلك 
يقود فى النهاية إلى انحطاط الأسرة وتفككها. 
مسؤولية المرأة: 

تتحمل المرأة مسؤولية كبرى في الحياة الأسرية, بل أنها تشكل محور الأسرة. 
فعليها تقع مسؤولية إدارة المنزل وتربية الجيل تربية صحيحة. 

ومع كل هذه الأهمية في دور المرأة فإننا نؤكد على خطأ زعامة المرأة للأسرة. 
أنها بمثابة القلب النابض الذي يمد الأسرة بالحياة والنشاط والأمل» في حين يمثل 
الرجل دور العقل المدبّر فى قيادة الأسرة. ولهذا فإن كلا الدورين يكمل أحدهما 
الآخر فى تناغم وانسجام. 


الحقوق الزوجيةّ ضرف 
حقوق الأبناء: 

لا تنحصر مسؤولية الزوجين تجاه بعضهما البعض فقط بل أنها تشمل دائرة أوسع 
من ذلك بكثير. ذلك أنهما مسؤولان عن أبنائهماء فالطفولة لها حق كبير. وتربيتهما 
للجيل تربية صالحة هي مسؤولية كبرى تقع على عاتق الوالدين. 

الأطفال في حاجة إلى محيط أسري هادئ يشعرهم بالطمأنينة والأمن. أما النزاع 
والاختلافات فهي بمثابة عاصفة عاتية تدمر مشاعر الطفل وتقذف في قلبه الخوف 
والقلق والهواجس. 

وإذا كانت هناك هموم تعكّر صفو الحياة فينبغي على الوالدين معالجتها بعيدا عن 
الأطفال؛ فالابتسامة والحنان والمحبة والرعاية هي حق الطفولة» وهي من واجبات 


الوالدين. 
اجتناب الأنانية: 


الحياة الأسرية تقوم على الأخلاق الرفيعة والصفات الإنسانية السامية. إنها تتناقض 
مع الأنا والأنانية ولا تنسجم مع النرجسية. 

وإذا ككرتا أن لديا حفونا قيهن أناالة قنائين سوق الاخور ين فإذا كان لتاق 
في الحياة الأسرية الهادئة؛ فإن لأزواجنا نفس هذا الحق المفترض. 

إنها نظرة ضيّقة للحياة عندما لا نرى سوى أنفسنا ومصالحنا فقط. إن أكثر 
الخلافات التي تحتدم في فضاء الأسرة. إنما تنشأ من الأنانية وعدم أخذ الطرف 
الآخر بنظر الاعتبار. 

يجب أن نعتمد على أنفسنا. هذا صحيح, لكنه لا يعني مصادرة آراء الآخرين. 
وهناك مع الأسف أفراد لا يرون سوى مصالحهم الشخصية فقط. بل لا يرون سوى 


ضف الشباب وقضايا الزواج 


ألشنيع حكن انيج لأ تحترن مع اخ انظلاها من إعسانهم الكاد يد بالقسهم: وَمكلَ 


هؤلاء الأفراد يعيشون عزلة مريرة ونرجسية قاتلة. 
مراعاة الأدب: 


يصبح للحياة العائلية طعمها الحلو إذا ما روعي فيها الأدب. على أن يبقى ذلك 
شمن الحد الحترل يعدا .عن الريتيتات' الفارعة««الاتكرام 'التشادلمطلوتا بين 
الزوجين اللذين يمثل أحدهما في نظر الآخر أبا وأمَا لأبنائه. فمن حق كل منهما أن 
يكون له رأيه في شؤون الأسرة وهمومها. 

والإسلام هنا يوصي الزوجين بالاحترام ورعاية الأدب في علاقاتهما المشتركة 
وينهى عن الجرأة في علاقاتهما الجنسية, إذ لابد أن يكون هناك قدر من الحياء 
يحفظ لهما كرامتهما الإنسانية. 
وأخيرا: 

ونؤكّد في ختام هذا الفصل على أن الزواج يأخذ في حسابه المصلحة العليا 
للأسرة. فليس هناك مصالح شخصية أو زعامة دكتاتورية أو محاولة للسيطرة على 
الأخريق فك هذا تجن تخطرا على الآسيرة:وكيائها. 

ولا ينبغي هنا تقليد الآخرين فيما يعملون. فلكل ظروفه وأساليبه في الحياة. وهنا 
ينبغي التحرك ضمن معطيات الظروف. . . ينبغي أن نعرف حدودنا فلا نتجاوز على 
حقوق الآخرين ممن يشاركوننا حياتنا؛ فقد ينجح فلان من الناس في حياته الأسرية 
اماد اليا مان :وق هذا الالو قد دمن سعاتنا العائلية تلك :طريقة فق 
الحياة. 


الفصل الثالث 


الإخلاص 


يشعر البعض بالطمأنينة عندما يرى أسرته تعيش حالة من الهدوء. فيحس بأن 
الخطر بات بعيدا عنه. فى حين أنه يهدد السلام فى العائلة بين لحظة وأخرى؛ ذلك 
أن اختلاف الأذواق والأمزجة في الواقع قنابل موقوتة وألغام قد تنفجر في أية 

رفخ الزرووي هذا أن يراب الروجاة ؤائما مد اخلاضهها لتفضنهننا. ويسعا 
من أجل تثبيت وتجديد دعائم هذا الإخلاص من أجل ضمان استمرار حياتهما 
المشتركة فى أجواء من الصفاء والمحبة. 
ضرورة الإخلاص: 

الإخلاص ضرورة حياتية فى المجتمعات الإنسانية. وله أهميته الفائقة فى الحياة 


الزوجية من خلال تعزيز العلاقات المشتركة بينهما بما يخدم مصلحة الطرفين 
وماك تهنا هنا 


غرف الشباب وقضايا الزواج 


اللحاة المجيدة عى عبلاما "بشترهن: الروجان..دانما على التعمزاره وسمابنها من 
الأخطار التي تهددها. وعندها يشعر الزوجان أن كلاً منهما هو ملاذ الآخر وصديقه 
المخلضنالذى حقت الن : تذوارك عيذ العتدائة: 

ولقد أثبتت التجارب والبحوث أن البعض يتحمل بمفرده أعباء الحياة. عن علم أو 
جهلء نتيجة غياب الإخلاص والصفاء بين الزوجين واختلافهما في الفكر والسلوك. 
عدم مصادرة الآخر: 

ينظر بعض الرجال إلى أزواجهم على أنهم عبيد أو خدم لا وزن لهم أو حساب. 
مما يؤدي إلى تأزم الأوضاع وبروز حالة النزاع. 

ولذك “فال فين الضوووق هذا أذ عحلى الزوجان نلك طريك تجاه تضهن 
البعض آخذين بنظر الاعتبار عواطفهم وأفكارهم وأساليبهم فى الحياة. وهذا الجانب 
يخص الرجل في أغلب الأحيان, إذ عليه أن يحترم زوجته ولا يتعمد جرح كرامتها. 
ذلك أن المزاة مدر جه مين اليوانولاتيكتها أن ترس أطفالا صالحين» هنا 
يعرّض الجيل إلى أخطار عديدة. 


الحذر عند التحدث: 


من غير المنطقي أبدأ أن يتحدث الزوجان بأسلوب رسمي أو بلهجة الرئيس 
والمرؤوس. ولكن المطلوب على الأقل أن يكون هناك قدر من الحذر عند 
الحديث؛ ذلك أن زلة اللسان قد تكون لها عواقب وخيمة. 

هناك مع الأسف - بعض الأفراد الذين يمتلكون علاقات وطيدة مع أصدقائهم 
وزملائهم بسبب معشرهم الطيّب وأحاديثهم الحلوة. وفي نفس الوقت فإن علاقاتهم 
مع أزواجهم متردية بسبب أسلوبهم الفظ وحديثهم الخشن. 


الاخلاص نارف 


أما محاولة فرض الم ا ا ل فاشل 
فى إدارة الأسرة» لأنه يستهدف 0 العلاقات الزوجية التي ينبغي بناؤها على 
وبشكل عام يوصي الإسلام ويؤكد على ضرورة معاشرة الناس باللتي هي أحسن. 
ره ره ل د مي 2 ومهة .2 7 7 
قال تعالى: (وَلَو كنت فظًا غليظ القلب لانفضوا من؛ حَولك». 


العاطفة: 


أن يكون هناك حب يربط الزوجينء أمرٌ لا يحتاج إلى توضيح. ولكن المهم هنا 
هو تجسيد هذا الحب وإبراز تلك العاطفة من خلال القول والعمل. فقد يكون 
لتقديمك قدح الماء لشريك حياتك أثر كبير في زرع المودّة والحب في قلبه. كما أن 
ثناءك على عمله وبعض النقاط الإيجابية فيه له دور فاعل في بث الثقة في نفسه مما 
يعزز من روح الأمل في حياته؛ وبالتالى في انعكاس ذلك على حياته وعلاقاته 


الزروجية. 
الترحيب بالأقارب: 


قد ينفجر النزاع بين الزوجين بسبب زيارة أقارب أحدهما وعدم الترحيب بهم 
من جانب الطرف الآخر مما يزرع الحقد في نفسه متتظرا الفرصة المناسبة للانتقام 
والمقابلة بالمثل. 

ربما كان من عاداتك الهدوء والابتعاد عن الاختلاط مع الناس. أو أنك لا ترتاح 
إلى زيارة فلان, أو لقاء فلان من الناسء أو أنك لا تحب أن ترى ضيوفا فى منزلك. 
. كل هذا صحيح قبل زواجك وقبل ارتباطك مع شخص آخر قد لا يشاطرك هذه 
الرؤية. وعليه فإنه يتوحب عليك أن تحترم اواوة ومشاعره من خلال استقبالك 
لأقربائه ومعارفه. وهذا هو معنى الحياة المشتركة. إذ مضى ذلك الوقت الذي يمكنك 


غرف الشباب وقضايا الزواج 


التعبير فيه عن آرائك بحرية مطلقة. فهناك من يشاركك الحياة ومن له آراء أخرى 
العدية: 


من العوامل المؤثرة في تعزيز وتمتين العلاقات الزوجية هو انتهاز بعض الفرص 
الجانية لدي كدية إلى شريك صياتك تعر عزو سيك تاماك به. 

إن تقديمك هدية لزوجك سوف يعزز من منزلتك لديه ويزيد من حبه لك 
وتقديره لعواطفك ومشاعرك. وبالتالي تعزيز العلاقات الزوجية. 

وقيمة الهدية ‏ بالطبع ‏ لا تكمن في ذاتها بل قيمتها الحقيقة في اعتباراتها 
المعنوية والأخلاقية كتعبير عن الحب والود والإخلاص. 

وقد تتجسد الهدية في بعض الأحيان في كلمة شكر وتقدير تهمس بها في أذن 
زوجتك تثميناً لها على جهودها المبذولة ليل نهار في سبيل تحويل البيت إلى جنيئة 
وارفة الظلال ينعم بها الصغار في بحبوحة من العيش الكريم ودفء الحياة. 
الإخلاص: 

إن على الزوجين أن يكونا ووحا والحلة فى جسدين. . يبكيان فنا وهات 7 
ويتقاسمان هموم الحياة وأفراحها. 

وإن على الزوج أن يكون إخلاصه لزوجه أسمى بكثير من مظاهر الحياة الفارغة: 
كالمال والثراء والجمال؛ ذلك أن الحب الحقيقى لا يعرف هذا المنطق. 

لل رن الأتفناف: نذا أن بعتت الرسل زوجع الها :حفات: فاكا حدت و تشوهة 
ذلك الجمال لفظها وأخرجها من دائرة حياته. وليس من العدل أن تحب المرأة 


زوجها لثرائه فإن ضربه العدر وتحول إلى إنسان فمير هجرته امرأته وتركته وحيدالء 


الاخلاص يفف 


أو صبّت عليه جام غضبها فى كل لحظة أو مناسبة. السعادة ليست فى المال أو فى 
الجمال. إنها وليدة الحب والإخلاص. 


الحذر عند الانتقاد: 


إن ما يضعف العلاقات بين الزوجين ويعرضها للتفكك هو الانتقاد المر وتحطيم 
روح الثقة في قلب الزوجة أو الزوج. فعندما يتعرض الرجل للسخرية من سلوك 
زوجته أو موقفها تجاه بعض المسائل فإنه في الحقيقة يهدم أسس العلاقات بينهما 
بمعول خطر. 

الانتقاد في حقيقته عمل إيجابي إذا توفرت فيه المقومات الصحيحة التي تعني 
تقويم الشخصية واكتشاف مواطن الضعف ووضع الإصبع على العيب؛ عل أن ذلك 
كله يجب أن يتم في ظروف مناسبة تفعل فعلها الإيجابي. أما أن يتحول الانتقاد إلى 
أسلوب مرير في السخرية من الآخر فإنه سيكون بمثابة المعول الهدام الذي يأتي 
على القواعد برمتهاء فينهار السقف من فوقها. 
الابتعاد عن الأستفزاز: 

الاستفزاز هو الآخر ينسف العلاقات الزوجية, فقد يخطئ أحدهما ‏ مثلاً ‏ في 
سلوكه خارج المنزل فيضمر الآخر له ذلك حتى إذا عادا إلى البيت حاول أن يستفزه 
من أجل الانتقام منه. وذلك بالتدخل في شؤونه الخاصة. 

أو يخطئ الطفل فيحاول الأب معاقبته فتقف الأم حائلا دون ذلك مما يفجر 
غضب الرجل تجاههاء أو يقوم الرجل بإهانة زوجته أمام الطفل فيتجرأ الطفل على 
اندها قار ضيح ار :تسا زوبتها سرع ةلاك” 

وفي كل الأحوال فإن علاج المشاكل والخلافات عن طريق الشجار والاستفزاز له 
عواقبه المؤسفة التي لا يمكن أن تكون حلا بل تعقيدا للأوضاع. 


كرف الشباب وقضايا الزواج 


اجتناب الزهانة: 


الإهانة جرح عميق الأثر في النفس يصعب علاجه؛ قد تكون متفوقا على زوجتك 
0 علمية رفيعة؛ ولكن كل 
ذلك لا يتررات |ا-استعلاءك على زوجتك وشريك حياتك. 

إن إهانة زوجتك أو التدليل بفضلك عليها سوف يجعلها تشعر بالصغار والحقارة 
مما يترك آثاره السلبية فى نفسها. وإذا أخذنا بنظر الإعتبار أن ذلك سوف يؤثر فى 
تربية أطفالكء, عرفنا مدى فداحة ذلك الاسلوب اللاإنسانى فى التعامل معها. 

لق :عقوت وومتدلف عزن تدان .واكفرك: رامنا يعاد ابها نو لذ فين غنم ادلي 
واللياقة أن تحاول تحقيرها أو إهانتها وإذلالها. وإذا كان هناك ما يدعو للخلاف معها 
فإنه يتوجب عليك حل المشكلة من الجذورء ففى هذا سعادة لك ولاسرتك. 
الابتعاد عن العنف: 

الحياة الزوجية تحتاج إلى السلام لكى تتوثق العلاقات وتتجذر المحبة فى 
القلوب. فالتعامل الإنساني والسلوك الأخلاقي كفيل بصنع أسرة ناجحة وسعيدة. 

إن ما يدعو للأسف أن يجعل بعض الرجال وبعض النساء بيوتهم حلبة للصراع 

الحياة الزوجية حياة دافئة. . حياة ينبغى أن تنهض على أساس الحب والمودة 
والإخلاص. أما العداوة والبغضاء والشجار والضرب فأمور تتناقض مع الحياة 
الزوجية وقدسيتهاء بل إنها تمسخ الإنسان وتحوله إلى مجرد حيوان مفترس لا هم له 
سوق الإنفضاض على ضحاياه والإجهاز عليهم. 


الاخلاص خرف 
العامل الإقتصادي: 


ليس هناك من لا يدرك مرارة الفقر ودوره الهدام في الحياة؛ على أن ذلك لا 
يمكن أن يكون مبرراً لتفجر النزاع في الحياة الأسرية وتفككها. وليس من الإنسانية 
أقتقعاى : المر الغو زونيكها نيت قرم وحيق داع ندم إلذ ذا كان سانا يمت 
إلى الكسل ويمقت النشاط والعمل في ميدان الحياة. 

الفقن تين هارا آبذا كا اله ليبن :قدرا محترماً: ولذايدسن :على االمرة آنا مكرن 
متفائلا في حياته. يتطلع إلى المستقبل بشوق وحب وامل. وينبغي على المرأة أن 
توقد في قلب زوجها شعلة الأمل. فتدفعه صوب العمل من أجل حياة أفضل. وعلى 
الرجل أن يمحو من ذهن زوجته ضباب اليأس لتشرق شمس الأمل في نفسها 
وتغمرها بنور المستعبل الزاهر في غد مشرق سعيد. 


الفصل الرابع 


الأبناع 


تحتاج الحياة المشتركة إلى عامل قوي يمدها بالديمومة والاستمرار. فلو أراد 
كسان التفر هما مد أسوع :وعد فإنهما يحتاجان” إلى ساس #لتترك يحذرهيه 
للسفر سوية وتحمل أحدهما الآخر. 

أما الحياة الزوجية, ولأنها رحلة العمر كما يقولون فإنها تحتاج إلى عوامل جذب 
قوية تدفع الطرفين للحياة معا والسفر سوية في طريق الحياة. وعوامل الجذب هذه 
عديدة, منها: الأبناء. فهم ثمرة الحياة الزوجية التى تشدً من روابط الزوجين وتعزز 
من أواصرهما المشتركة. 
أهداف الزواج: 

لقد أشرنا في بحوث سابقة إلى أهداف متعددة وهي: التكامل الإنساني. الشعور 
بالطمأنينة والاستقرار, إشباع الجانب الجنسي. ... واستمرار النوع البشري. 


الطفل يجلب معة الإحساس بالفرح و يسيع فى البيت البهجة والسعادة؛ فيشعر 
الأب بالغبطة وهو يرى فلذة كبده يحبو على الأرض. فى حين تشعر الأم بأنها قد 


شق الشباب وقضايا الزواج 


وعدك سسا اليا عن ذلك المخزون العاطفى المتفجر فتغمر وليدها بذلك الفيض 
الإلهي من الحنان. 

الأبناء هم الامتداد الطبيعى للآباء وهم إحدى حلقات الشعور بالكمال لدى البشر. 
الطفل والسعادة الزوجية: 

الطفل ثمرة الزواج والحب. والبيت الذي يخلو من الأطفال بيت خاو. خال من 
السعادة.. فالأطفال هم مصدر الفرح الإنساتي. وبهم يصبح الرجل أبا ريما والمرأة 
00 

إن وجود الأطفال يعزز من العلاقات الزوجية ويزيدها متانة وقوة. ومن هنا يعتبر 
الطفل نعمة من الله تبارك وتعالى. وبوجود الطفل يشعر الزوجان بأنهما قد حمقا 
واحدا من أهم الأهداف في حياتهما المشتركة؛ وأنهما وضعا حجر الأساس في بناء 
الستتقيل المتترك: 

تشقون الخلفك: 

تظهر علامات الحمل على المرأة ويبدأ معها التخطيط لمستقبل الطفل. ويبدأ 
الرجل يعد الأيام والثبالن اننظار) اتلك اللخظة السعدة الى يعس فيها أبا.' وتع 
المرأة اللحظات والدقائق وهى تنتظر اليوم السعيد الذي يصل فيه الضيف العزيز. 

وتبدأ الأحاديث الجميلة بين الزوجين حول شكل الطفل وهل هو صبي أم بنت. 
والدين لهما ما يشغلهما من العمل والتفكير بمستقبل أبنائهما. 


الأبناع "32> 


الطفل يراقب: 

إن وجود الطفل سوف يفرض نفسه على سلوك الزوجين تجاه بعضهما البعض؛: 
الع سوف يأخذ 0 أحتياطاته أثناء الحديث وسوف يبتعد ما أمكنه من 
ستكون المرأة أكثر تبقّظاً في مواقفها 5 زوجها وتعاملها معه. 0 الزوجان 
حريصين على توفير جو هادئ مفعم بالدفء والحنان لينعم طفلهما بالسعادة. 
الطفل عبء جديد: 

يتصور البعض بأن الأطفال مجرد أعباء جديدة تضاف إلى أعبائهم. ولذا يصمم 
بعض الأزواج على عدم الإنجاب مدة من الزمن للإستمتاع بالحياة أكثر فأكثر. 

وإذا كان البعض يفكر بأن الأطفال سوف يكونون عوامل لتعكير سير الحياة 
الزوحية تإنهم غافلون.عن أن وصول الطفل سيقضى على اضطراتالأسرء ولسكوق 
عاغلا مهما فى سيف دعا الاستفرار والمحبة ب بين الزوجين ويشد من أواصرهما 
المكتركة. 

وفي رأينا أن من الضروري أن يفكر الزوجان بتربية الأطفال فى الأيام الأولى 
اروائعيناقيذه الفسالة) وإضافة إلى كوتها راجيا إن إلشانيا ومترعياء لها دون كتير فى 
تحكيم الروابط الزوجية. ولعل تلك الأوقات التي يقضيها الوالدان مع أطفالهما هي 
من أمنعد الأوقات بواكرها يويح وفريها. 


ىُّنت3ظ»> الشباب وقضايا الزواج 


وفي الخنام. 

وفي نهاية هذا الفصل ينبغي أن نشير إلى نقطتين مهمتين: 

الأولى: إن الإنجاب هو الذي يرفع من شأن الزوجين ويجعلهما في مصاف 
الوالدين. وهو أمر له شأنه الكبير من الناحية الدينية إضافة إلى أن الطفل يمنح 
الإحساس بالاكتفاء والمسؤولية وهما أمران في غاية الأهمية. 

الثانية: في حالة اندلاع النزاع بين الزوجين لا يشعر الزوجان أبدا بأنهما قد وصلا 
إلى نقطة النهاية. فالأطفال روابط قوية مشتركة لها دورها في تحكيم العلاقات بين 
الزوجين. كأسرة متماسكة وكيان واحد. 

النزاع حالة طبيعية في الحياة الأسرية قد يكون لها جانبها الإيجابي في اكتشاف 
الزوجين نقاط القوة والضعف في حياتهما المشتركة؛ ومن ثم تغيير بعض مواقفهماء 
وبداية عهد جديد من الحياة الزوجية القائمة على أسس صلبة. وفي كل الأحوال 
ينبغي أن نراقب الله سبحانه في كل أعمالنا ومواقفنا. فهو وحده ملاذنا وسندنا في 
هذه الحياة. وهو وحده الذي يدافع عنّا إذا آمنا به ذلك: (إِنّ الله يُدَافعٌ عَنْ الْذين 


آمئوا». 


والسلام 7ك 


فى البدء 3 
الفسم الأول: المدخل ا 
الحصاة هى ساحة العمل 000000 ا 
النزاع فى الحياة الزوجية اا 0 
بواعث النزاع: 1 
النزاع لدى من؟ ا ا ا 
نتائج النزاع اا اا 0 ااا 
أساس الحياة المشتركة: 1 
الزواج والواجب: 11 
الهدف: 090[ #ظظ/ 
أسلرت العمل: 1 
أهداف الحياة العائلية ل 
أهداف الزواج 1 ا 
أولا الحصول على الاستقرار: ااا اا ااا 0 
ثانيا- التكامل: 0 
الثاب# الحفاظ على الدين: م مم ا ا 
زاقايقاء النسل واستمرار النوع: لو 1 
أساس الحياة الزوحية: 0 ا 
١‏ المودة والصفاء: تناح ادوم زا الات وق لح بع العا ووب لفو الو 11 
" التعاون: أ كج وو مال و لمق مقو او ل مط 1 الأو اه قا وله ا لله لقا لا شق ا 101 
4- السعى نحو الاتحاد ااا ااا 0 
5 رعاية الحقوق: ل اسح وجاي او اروا و اا اما اي 11 


الفهرنس اأ)قثظ»> 


أسس الحياة المشتركة اذ[ 0000 
١‏ حسن المعاشرة: ا[ اا 
1 الانسجام الفكري: 0 
احترام الحقوق: 01 01 
51 0 العمل: 000 ا 
5 التأمين: اسح مسار مجحو اود سه ااام الا 11 
المداراة وضبط النفس: م ل مو ل ال اق ااا را ع بالل ا و1 
تعزيز الروابط: ا 1 
١‏ التصريح بالحب والمودة: ا ا ا 1 
" الاحترام المتبادل: 00 
5 حفظ الروابط الزوجية: و ا 1 
0- الذرية: ذ1ذ1ذذ111#11أ ا 00 1 
5- العفاف: لا ا ا ل و 1 
القسم الثاني: بواعث النزاع ا 117 
غات الخيره في اليا الزوجية 010 اا 
أسرار النزاع: 1 
أ- عوامل : قبل الزواج: 1 ا 
١‏ عدم التعارف الكافى: 0 ا 
ّ- عدم التشاور: 1911[ [ [ [ [1 17111 
التصورات الخاطئة الحياة: 15 افوا وا ووو ففط الل م و 11 
ِ- الخداع: ب000101 0 ااا 
6 الشهوانية: انقان سنن التخسن الشقبة ‏ وسشقس مدو اوم سه مكمه ماف عو اف وو 11 
"_الاقتصار على المظاهر: ا 1 
الاتكاء على المصالح: ا امسا ا الو الع ا 11 
ل الزواج المفروض: ا 1 رو اولوت ا ا ا و 01 
ب - عوامل ما بعد الزواج: ا ا ا 1 
١‏ الجهل بالحقوق يد اا 
"١‏ غياب التجدد فى الحياة الزوحية: با ساح نالا وا مارو الفا و ا م 2 
* إخفاء الأسرار:.. بب2ب00101010 0 1 ااا 
4 التدخل فى الشؤون الخاصة: ع علوم 
5 الإحساس بالحرمان ا ا ا 
"' الآنانية: مايا1 0 100 
فى الوقت الحاضر ا 1 


”> الشباب وقضايا الزواج 


فى طريق الإصلاح: 1 1 00 
الطموحات اللامحدودة ا 
الطموحات اللامعقولة: و ا ماعو ا ا ا 5 
حا[ 21 
١‏ المستوى العلمى: 1 
4 الاستسلام الكامل: 2020121212 ااا 
6 التشديد فى السيطرة: اا واو افيه مشو لل ملسا امه لطم لاه الو ههه فااوا لخ اترط جا 21/6 
1 الإستغراق والمبالغة فى الاحترام: ع ا ا 
الاجهاد والعمل: ا ا ا ااا ااا اذ[ 0001 
منشأ الطموحات: يذ[ ا 0 
١‏ الأنانية: اذ[ 111 1 1000111 
" الوعود القديمة: ا ا ل ا ا 
التحريض: ومزامه دوف موسا ما فور او ا 2 
5 الإرهاق الناشئ عن العمل: 00 اا 
1 عدم التحمل: ااه ا العم لاني اناس اخ قال وق مطل اناك الخلا م 618 
لال عدم تفهم الطرفين بعضهما: من صامة مانا ون مفماه و6 11 ايع سوا دام و د موا توما :0 
عوامل تضاعف من حالات الطموح ...م0 
بحث فى الطموحات: ا ا 011 
ضرورة كبح جماح الرغبات: ت-ب-ب-- 00 0 1 01 
الشكوك وسوء الظن 000 ااا 
صور من سوء الظن: مط ف 1 امس لدو ني ملاو تق وه اح سم ا ا ا 61 
الاثار المدمرة: 0000 ااا[ 1 1600001 
بواعث الشك: ااا ااا 100 
اب التسيي: 0 
" الغيرة: ا 00 ا اك 
"ل الأنانية والمغامرة: 01011000 0 
4 السرية فى العمل: ا ا 56 
0 الأمراض: ا د 0 
1 الحرمان: ااا 1 1 1 1 1 ا ا 
ل وضع القيود: هه دعام اما ووه اق اق ف والافه وااة عام وما ناه ووو ننه لاله نانول 1 لعل ل للد 1 4 عه ا ل 0 
نشوب النزاع: ااا 1[ [ [ |[ |[ اك 


ضرورة التخلص من سوء الظن: 0 1 0ك 


الفهرنس 5214 


طريق الخللاص 11110 1 1 1[ 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
َُ الالتزام بحدود الإنسانية: العو وامه لم للك وأ اك الاق عد عر ل 051 35523و واقج امور عم الم ول ا ال 6/8 
تت التزام العفة: قط قنع لان ووأ ولم من 4 م 1م فط ادال فور ور وه قر امال و اق ةك اد وو ال لو 2 8/2 
* التثبت فى الامور: ذا 
ا مو را 0 
6 بناء ان ل ا 0 
1 حسن الئية: 5 1 
لا استعراض الحقائق معا ببب 0101‏ ا ا 
ل تقبل الميود: ع ا ملق 4 وا اتا 0 الل نط عا نه ل ل كاه لد و و 1 7 ل 0 1 
الرغبات ا اا ا صا و ا 1 
الحياة المشتركة والرغبات: فووا لا مقر ةردن مول طلم لا مم و مساو و م 1 11 
مسألة الهدى: ا 1[ 1 ااا 
الأخطار: 0 
١‏ المعاشرة والإنحراف: 1 
التجمل والزينة ال بع 1 
حب حتى العبادة مد ل ا ل ا 1 
بواعث تلك الرغبات: 1 
الرطيات: و العا ضدالتة :نجه «احاسا مق جه امام لوعن لام واد اماو ع قي 
ضرورة مراجحعة التقض مص ل ا اك سا عسوا لا ةروعو شا نه العا شيم 56 
المراقبة: ا ا اا 1 0 
احترام الحقوق ورعايتها: لاخو ا حنم وا ممم سر ملا ةكمو ا ا 11 
التعفف و ل 1 
التعاليم الإسلامية: 6 اا اا 1 اا 
عقدة التفوق 1 
الأزواج المعقدون: ااا ااا 10 ا 
وفى التعامل الزوجي: 0 
البواعث: ااا ااا 
١‏ الغرور الفارع: 1 
؟ حب السيطرة: و و لامجو ا اح سواط مالسا البق ابد تك 0 
*# الئرجسية والأنانية: ما وامرو ره 01 لوا السام واو ال ا 
4 الشعور بالنقص: ل ل موف وتسم ا نا ل ل و ملعا ف مالل ام 1 
تعييم الذات: ا ا م و 101 
ضرورة التغيير: ف ل للم وو ا و ا 3/16 


طريق الحياة المثكر كشا اك امو ل ع ل 2 1/18 


1" الشباب وقضايا الزواج 


اجتناب المعاملة الفظة: ا اا ا ا 0 
تعيين الحدود ا از[ |[ [ [ [ [ 1 1ك 
الحياة العائلية والمكلورة اس سس حا اس سسي سع ا اماما امودوا اماو اتروااعد اطع زو سه و 1/1 
على هامش الحدود: ا ل وال ا ل ا ا 1 ا ا ا 
١‏ تنظيم الحضور: اا 
"' المعاشرة: اا واه اجن سالط و او لل ان تومت وح ومع نوجس سس لوطو ا 1 1 
التقيد فى الإجراءات: 1 ز 1 ا 
4 فى الميزانية: للد ع ا وام اسمن ل قل الاو أ ل و الو واوا ول ا ا ا ا ل ا 68/ 
الطمأنينة وراحة البال: ببب011 ا ا ا 00 
١‏ الجهل: 0001 ا 
"- سوء الظن: ا اا ااا 
إيحاءات الآخرين: ا ا 1 
5 الئر حسية: ترم مو الع متو جار توق كج طأبم لودن وتاج اسل كانه قلا اط سما واي الا ل 1 عار 
6 غياب الحب: ب د قر لوه لقدة لد دق 1ه اا 11 41 01 120 1 امف 01 ل م و ا ا ف 217 
ضرؤرة استم ران الحاة الروحة دض اا اد م لمع عام للا ا أ و للا ا ا 21616 
تحمل الآخر ا 01 
صور متعددة اا للا صو للقي اع مج وم و ال لحك قو الما ف جح وتم ولام ا طاو م انال ماحد وما متم ما ا ا 2 720 
البواعث: اسان ا وااولة الوا ول و اط و 1 لل ا 
-١‏ غياب التفاهم: 000001-00 0 0 
" الفوضى فى الحياة: 000 0 
الإجتهاد فى العمل: لخر 
4- الاضطراب الفكرى: 0 1 1[ 0 
عوامل خارجية: ... عا 0 
ا عدم التحمل: ببب1110101 1 1[ ا ا 
- انعدام التوازن النفسي: ا و ا ا 
ل غياب المداراة: ااا ااا 
ضرورة ضبط النفس: 1 1 
التأثير الأخلاقى: 0 1 ا 
الأهداف المادية ا 1[ 1 1 0 


١‏ الوعود الكاذية: ااا 


" الكماليات ا اك ا تا وو او و اد ا ا 
وك هاحس المادة 0[ [ذ[ز[ [ز[ [  [‏ 11 1 1خ 
غ: المظاهر الفارغة ا بببب000121 0 ا 
5 الطموح اللامعقول ا ره 
1 سوء الظن: 100 1 1 1 1 1 0 
ا اللامبالاة: ا ااا 11111 11 
ل الفمر خنخر مسموم: 8 اا 
4 عمل المرأة: 1 ا 
٠_الشعور‏ بالغربة: 1 
حديث فى عمل المرأة: لاش ا ل ا امع 1 
الاعتدال فى الإنفاق: 010 اا 
تحمل أعباء الحياة البو لع 11 
الزواج الثاني اذ[ 011 
الزواج الحديد والنزاعات: اا عو ل ا 
أسرار النزاع: 10 
١‏ طبيعة المرأة: 01 0 ااا 0 
الشعور بالضعف 001-10 0 ا 
6 استغلال القوة: مجه ا لوو جف كا ف ا ا ا 11 
1 غياب العدالة: ا 00 1 1 1 1 0 
ل تحر يض الآخرين: 000 ا 
آثار النزاع في الأسرة: ا 
العيرزاث: يي ة 2 12121212 1 1 1 1 ااا 
مساوئ المنع: 0001021011 0 0 اا 
حديث مع الرحجال 00001010212110 ااا 
بواعث أخرى ااا 
أ- على صعيد الممارسة الذاتية: ا 0 1 1 ز 1 1 1 1 1 اا 
١‏ عدم القناعة: 008 110110111111211 1 [ذ[|[ذ[1[ |1[ ااا 
" البحث عن العيوب: ااا ااا ا 1[1ذ1 1[ ذ[ز[ز[1[ [ ا 
التقريع واللوم: 8[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ذ[1[ذ[1[ذ[ز[ز[ 1[ [ |[ [ | ا 
5 الطموح اللامعقول: ل اا 


ب - على صعيد العلاقة المشتركة: ا امعط ا 1 


1" الشباب وقضايا الزواج 


مسائل خارجة عن الإرادة: الخ مو م نالو لوو الا 1102 

د الحياة الاحتماعية: ا 11107 
١‏ الفضائح: 1 
"١‏ المضايقات 1 
"' العلاقات الاحتماعية ااا ااا ااا ايا ااا 0 ا 
5 الإنحرافات: اعمس ا م ا 11 
تدخل الآخرين ا 
و - عوامل أخرى 0000002022 
--0 عامة ال م ا ا م 11 
الثالثك: مواقف فى قبال النزاع 1 

0 في بواعث النزاع و امه 1ل 1 لوطو لك ل ل ل ولوك لاطا وال ا 10111 
البحث عن أهداف 0 عق مم و كرو ةكت كو م ل و 117 
5 ما يرتبط بك: 00[ ا 
ب ما يرتبط بزوجك وشريك حياتك: ااا 000 ااا 
ج - ما يرتبط بالزوجين معا: 0000000 
-ما ير تبط بالاخرين: ا ا ل ا 1 
همسة فى أذان الشباب: ا ا مسري ا رو دع ا 1 
الاعتراف بالخطأ او اتا مو الم ا مات ولا ملل ماد اس وق ا 115 1 
أخطاؤنا: 0 5 1 141411 1 14[41[ذ[ذ[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ ا 
مواقف مختلفة: 0 
١‏ المكابرة والعناد: 1[1[1[1[1[14[ 1[ 1[ 1[ 0 
مسألة الكرامة: ادو رامال سي ااه ان كا الوه الم ا لوه م ا ما 1 
بعد النظر: ااا ا 
اعتذار المرأة: ا ا 1 
تجنب الإعتراف فى غير موضعه: مما الاج الك لوط لأفلا امه اشر 01 111317 
السلوك الهادئ: 111 
التسامح والصبر ااا 1 1111[ 1[ 1[ [ [ |[ ا 
الحماة 1 |[ 1 
صرورة الصبر: وا ع وو ل 1016 ورد ف ططو م ااا 1ن 2 مكاة ك0 ل لوا لل 2 ا رط اط ل 8 لع جل واو له 6 1013 1لزواة 11771 
الحياة والتسامح: اااا 1 1[ ا 
المرأة والدفء العائلى: 1 1 1 1 1 1[ 1 ااا 
المرأة وتحمل الحياة:. اذ[ ااا 


الفهرنس 20> 


انتظارنا من المرأة: مسا الل راطا مو ا و1 
صياغة الذات: ا 
التحكيم اي ااااا 11[ 1[ 1[ 1 ا 00 
التنازلات: مي ال 0 
التفاوض 00 0 
ضرورة التحكيم: 00 ااا 

0 التحكيم: عن تق وا و 1 م لا جاع اع مو د 1 
المقومات: عا ا ومست مما م ا اا 1 
الخيارات: 00 
تأخير الطلاق: ل وو و ا و ل و 11 
قبول التحكيم و او ا وا ل و 11 
حذار من الشيطان: ا ا ا و 1 
القسم الرابع: نتائج النزاع ا 0 0 اا 
مرارة الحياة ااا ااا 0 
آثار النزاع ا 
١‏ فى شكل الحياة: ب ل ل ل ا الل ال ا ا ا م 1 
" فى قوة العلاقات: اال الاب او لاوج الوك لاه ا را اموس م 187 
فى الجانب النفسى: ا اايا 000 اا 
تنيت الضهير: :...: لس اا ا ا ل 1011 
5 خلق حالة التشاؤم: 00 
1 تدمير القابليات: 11 
الحرمان: ااا[ ااا 
8 العقاب الأخروى: الم ممم ووو وان الو ا طاح ا قفو اكوا مو وا 61 1:0 
عندما ينشب الخلاف: 1 
السعى من أجل إعادة الصفاء: 1ذ1ذ1[1ذ1[1[1[ذ1[ز[ز[ [ ز[1 1[ ا 
دعائم السلام: ل وم ‏ ن ع ‏ لو ل00لرلكواة لط 11611/1 
الشجار 0 ا 
أساس المشكلة: 11 
اللوم: ببب101011011 0 ا 
الهجران ا م و 11 
الضرب و و ا ا لوعو الا لاو م 111 
نتائج الضرب: 0000 ااا ا 


ا الشباب وقضايا الزواح 


الاكتشاقب:.... ا 
فى طريق الإصلاح اا اا 
الطلاق و ام 1 
مسألة الطلاق: ا و ان موا ل ل لا سوط 1 
هواجس الطلاق: ع ا 
وساوس الإنفصال: ا ل 
اثار الطلاق: آ[آ[آ[ 6 ا اا ا اا 
وصايا في ترك الطلاق: اوور ال ع الم امال لوا لد امش اول ا اك ا ا 111 
حلية الطلاق: 00/7000 'ش##ظ(إ 
المرأة والطلاق: ا 00 
الاطفال 00000000000 اا 
الطفولة والمحيط العائلى: ا ا ا 11 
النموذج السَّىء: اك ل روس سحي و و اا مد ما ا ا 
آلام الأضطراب: ا 
مسألة الإنفصال: وس انان ل ابو بوط اتا رن اح ام وق اا 11 
الآثار النفسية: 1011-10 0 
الإبتعاد عن الأم ببب00000-1 0 ا 0 
الأبوة: ا 01010 0 
وأنت أيتها الأم ا 0 
حديث أخير: 00101 ا 
الخامس: فى طريق تعزيز العلاقات الزوحية ا 
الجمال الظاهرى .. ا 
أ- إصلاح المظهر: 1[ 1[ 0 
ضرورة ذلك: ااا ااا 00 ا 
أضرار التطرّف: 5 ذ ذ1[1[1[1[1[1[1[141[1[1[1[ |[ [ [ز [ [ [ [ [ 0 
-3 الحياة المنسقة: 08 ا اا 0 
0 الرتابة والحمود: 0000000 ذا 
الحوانب المادية: و دجوو ١1‏ امسو عله و باتك ا ماج و فله ع لجا ا الا ا 
5 الراحة: 1 [ذ1[ 1[ 1[ 1[ 0 
د رعاية الأدب والأخلاق: اوضع اام ع علو لولمه عم لاه وا لد وا لكاو عرو اموا ا 1 


ضرورة ضبط النفس: 000001010101 1 1 اا 


الجمال الباطنى 0 
يم الكمال: ا 
دور القيم الأخلاقية فى الحياة: ١‏ 
تحليات الكمال: م ا ا 1 1[ ا ا 
)_- العلم: ا [1[1[1ذ[ذ[1[ 1[ 1[ [ 1 0 
"ب حسن المعاشرة: 000 0 1 0 
التوازن فى السلوك: ا اا 
0 التحمل والصبر ا 1 1[ ا 
5 التموى: اااا 10 1[ 1[ [ز ز ز [ ز ا 
أخذ وعطاء: ااا ااا 
الحب ل وماك وا ل ا او ا ا ا 
أساس الحب: م عا مو التو ا وما ا ا 1 
تعميق مشاعر الحب ا ا اا 0 اا 
شروط الحب: ااا[ [ذ[ 1[ [ |[ ا 
مرحلة الحب: ل لا لط لوا لحان او اما ا ا ا ا ا نه 
العلاقات الجنسية في الزواج ال اي ا 
أضرار الإمتناع: مسن اوقا احور ل وتوا اماس ناا ماقو ونا امو ا 
إرواء العطش الجنسى اا 0 

: الجماح: ااا ااا اا ااا اا ددببب0010101010101211 00 
التقوى والعفاف 0 000010000131120 1 1 1 1 1 ا 
آثار السقوط: 0000 ا 
إنهيار الاسرة: اطاماه مدو دو اا لد واوا ا اواو امام الا شاع معلل ا لوو و اي 109 
١‏ الرغية المجنونة: ا 510 
"- سوء الظن: ا اا ا ال م ل اا ا 11 
الاتهام: ا 
5 الغيرة: 000 ا 
فى طريق العفاف 1 ا 
١‏ المظهر اللائق 1 اا 
الإشباع العاطفى: ا و ا لوا و1 
إلغاء العلاقات المشبوهة: م مما جو ال اا ا 


4- حسن المعاشرة: ااانا ااا 


هو" الشباب وقضايا الزواج 


5 الابتعاد عن الشبهات: ا 0ن 
تعزيز العلاقات الجنسية: 0100010 0 اا 
حديث مع المرأة ا 
الإنسجام 11 
خطوات نحو الإنسجام: 11 
١‏ السعى لاكتشاف الاخر: 00 1 اا 
" العاطفة: اا 
الإحترام المتبادل: ا ا 1 101 
:- قيمة العمل: ل ا ا مو ا 1 
5 السعى لاسترضاء الآخر: لج ا رو ا جو مو اوم ما الو 1 
١-السعى‏ لحل المشاكل المشتركة: 0 
القناعات المتبادلة: ا و ا ماو اس ا 0 
/ التسامح: 110006 1710170111أ1اااا ا ا ا 0 
4 الصراحة: 00000010 اا 
١ 0‏ التضامن: 00000000000 0 اا 
١_الإنصاف:‏ ا ل ا ا ام ا 
القسم السادس: الطريق نحو ديمومة الحياة الزوجية 1 
الأمن العائلى 11 1 1 ا ا 
الأب والأم:. 1 
يادة الراتكل وبي وااو سسووموا ااماطا ووه المو وا نه اعد م مح ع ما ألو ا خض 
المرأة والسكن: ان وو ظح سس ان ا ا ال مام الماح م 
إظهار المودة: ااا ااا ااا ااا 11 1[ 1[ 1[ اا 
تعزيز المعنويات: اا 0011 اا 
التعاون: ا ا ا ا ا ا 0 
عدم التنكيل: ااا دب-1ذد3ذ 01011‏ [ [ [ [ 1 ااا 
إشاعة الدفء: و ات وك ل ل ا لل و ا ل ل لو ل ا و ا 011 
فدر من الراحة 00 ا 
الثناء: ما لود خاو ام تو ا الحو ا لض ا وال سارو جه لولم ا 1 
التحمل: 00000000 
الحقوق الزوجية 1ت 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ |[ |[ ا 
الأسرة والحقوق: 1 ا 


مسؤولية الرجل اداه طم وال اورقا و ا ا 
مسؤولية المرأة: 00ر1 1 1 1 اا 
حقوق الأيناء: 0 
احتناب الأنانية: 00 0 
مراعاة الأدب ا ا 0 
وأخيرا: امو ا ا ا ا 0 
الإخلاص 1000[ [1|[1[1[1[1[|[ |[ | [ ز 1 ز2 2 1 ذا 
ضرورة الإخلاص: افحف طه واظو ف نه اماو ان 4ف او 1 وااو ول ا ام مون ا وأا او ع 2 0 71717 
عد مصادرة الآخر: ا م و ا من وي وو اناق 1 ج010 0 و1 ةلف 1 ل وا ا ا 71017 
الحذر عند التحدث: ا ا الم 
العاطفة: فم لالجو ب او امو ساسابم سوا ا ا ساسا نالعو 17 
الترحيب بالأقارب: 100 1[ | ااا 
الهدية 1 
الإخلاص: 111 
الحذر عند الانتقاد: ا متو 1 ل ع الأ ممت ا ا 111 
الابتعاد عن الأستفزاز: ا 
اجتناب الإهانة: ا م لك و لم اميا سماو امام اجو 10 
الابتعاد عن العنف: ال م الا لح ام م ا 11 
العامل الإقتصادي: ب 1 1 ا 
الأبناء 000001 ا 
أهداف الزواج: د ما ال ل ا و 511 
الطفل والسعادة الزوجية: 0000 1001 
مستقبل الطفل: ال خا ل بك انه جو م الإا ك1 1 نه ع لانط طخ لاطا و و 6011 7 
الطفل يراقب 1 
الطفل عبء جديد ا ع شح م لست الي لاف امن و فاه ساسا ا الوم 1111 
وفي الختام: 0[ [ز ز [  [‏ 1 ااا 


